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عارف أيها العزیز ء یاعاطف ؛ 

قلت « إشارة عرفان » LY‏ سألتما قبل شهور عن هذه 
الحكايات» أين هی ؟ ثم رحتما تبحثان عنها فى کل مكان بین أوراقى 
المبعئرة » فى دار عمكم سيد ء وأخى خليل » وشقيقى داود » و کل 
بيت يأوينى ویأویکم حین نعود من طوافناء لايستقر بنا مقام » لانقيم 
فی دار سيد » إلا ریثما نرحل لدار داود أو توفيق » بحسنوت إلينا » 
يتمتعون بأحاديثنا » اللهم لاغرور . 

وضحکتما حين UT‏ الحكايات »رأيتما سذاجة لاتتسق والعمر 
الذى بلغتماه OV‏ » أحد کا فى الثامنة عشر » وثانيكما فى الرابعة 
عشر » وثار بيننا حوار حین إقترحتما أن أعيد كتابتها لاليقرأها 
الصبيان الذين هم فی:عمریکما الان » بل ليق رأها من هم أقل منكما 
فى العمر بثمانی سنوات. كان لطفاً منکما أن تشيرا على بالنشرء وأن 
تحثاني على كتابتها ثانية » فما عدنما صغيرين » كما كنتما حين نجيئان 
« آدیس » فى الصيف ؟ أتذكران ؟ لا أحسب . 

كنتما تجيئان عطلة الصيف ؛ وتطوفان مكتبتى › لانجدان 
ALL.‏ تما مایثر كما > لسان العرب طويل» Tule Og pre‏ . الأغاني 
لاتطیقانہا . تخوضان العنعنات ۰ وأسماء الرواة لتصلا لاهثين إلى قصة 
لاتعيانها » أو أغنية لاتسلى ؛ هذه لاتستأهل الضنی وتلك أكر الأحيان 
مفتعلة إفتعالاً » لتقود للأغنية . تفسير النسفى ء القرآن أيسر ألف 
مرة مما أراد له الماتريديون . القرآن كلمات بينات ساحرات . لكنكما 
كنتما صغيرين تريدان كفاء العناء متعة . و كتبى لم تعطكما هذه 
المتعة. 

لن أصدقكما الحديث إن لم أفض اليكما الان » وقد تقدمت 
یکما السنون: » ی کنت ol‏ شفاء کا كتين + وا کنمه at‏ أن 
تکرها ترائنا وهو تراث جميا لو تعلمان » لا آقول عظم . ستعر فان 
حين تسیر بکما الحياه إلى الأمام : إن الحمال أولى من العظمة ؛ 
صدقاني عارف وعاطف . و کل العيون » إني ماعرفت حتى يومى 
هذا معنى مستقیماً لكلمة العظمة . عثمان بن عفان الطيب الذاهل 
كم یٹ الغادر الحادع عظم . ماهو الفيصل ؛ ا حمال أدق » 
ادر که فى دمى : تکاد تلمسه يدى وهو مجرد . قال عمكما العقاد 
مرة أنه « قنطار عین » وقامت عليه قيامة الغافلين . قالوا مافهمنا عنه 
مايريد : وكانوا صادقين » وان سألتماني اليوم عما أراد لأطلت 
الحديث دون غاية . ون كنت أقدر التعبير : أحبه. ماذا يعنينى أن 


آفهم . وأنا الذى أعرف Lb‏ الآن عناء سيدى العقاد بعد أن 
مارست قلیلا" الكتابة. عواطفى . أبداً حلف SLIT‏ . عرجاء عاجزة . 
ويقينى أن العقاد كان هكذا . تزدحم الأفكار والأحاسيس فى قله 
الكبير وعقله. و مجلس ليسجلها. فإذا المثال فى القلب والعقل شىء. 
والواقع على الورق: أصيال وراء. ود ایفلن و و» الكاتب الساخر 
Cole‏ « الذبول والافول ؛ وغيرها من روائع القصة المعاصرة ٠‏ 
عبر عن هذا خير تعبیر . حين کتب فى رسالة لصديقه «راندلف 
تشرشل» يقول إنه لابعد الكتابة ke‏ فی أعماق شخوص رواياته » 
بل يعدها ( أعنى الكتابة ) be‏ مضنياً عن الكلمات . آنا مغرى بها : 
عوسیقاها . باشاراتها + برموزها أكاذ « أكون رقیق الكلمة » وما 
ببعید عنى هذا . che‏ الكبر ى هى تلك اللحظة . التی تتسق فیها 
الکلمات والافکار ويعيش ھا الواحد . وما آندر هذه اللحظات . 
المثال فى العمل والقلب . والذی آستطیعه منه « متروم » قلیل : رغم 
عیشی الذی تسخران منه حين Gly‏ كثيراً مع العاجم والتفاسیر 
تقولان « فى زول بیقرأً القواميس » عبرة لکما وللعیون فی کل بيت 
عرلی ۰ الكلمة هى الوسيلة والغاية معاً . لاوجود لمذه دون تلك . 
علیکما of‏ تعيشا فی Ge‏ إن أردتما لأمتنا البقاء الفنی . کل كلمة 
فكرة محددة ۔ 
كتبت هذه الحكايات لتزجيا الفراغ . وأعيد كتابتها لهذا 
امدف عينه ولأعرض عليكما شيئاً ممايستطيعه اللسان العرني . فأنا 
غير راض عن كثير مما تقرآن هذه الأيام من كتب وصحف . وأشفق 
عليكما أن نحسبا هذا الذى تقرآن . عثل عبقرية اللغة » وماهى كذلك 
فى تقدیری ۰ وأخشى عليكما فى الوقت نفسه من بعض معلمى أيامنا 
هذه : اٍنه جل لاجد فسحة من الوقت . لیقف Wb‏ عند : 
ربذ يداه بالقداح إذا شتا وهتالك غایات التجار علوم 
البيت الذی كنت تقرأ لى من معلقة عنتر باعارف ۰ قصيدة 
عامکم هذا فی الشهادة الثانوية . آخشی علیکما من ضجر ينتقل 
إليكما من معلم عجل ۰ وهو يقرأ علیکما ویتثاءب . ضائقاً : 
حبیب. من طلل تقادم عهده ‏ أقوى وأغفر بعد أم اليثم 
سأحزن إن ضجرتما . لأني من جيل آعانه على هذه الشقات 
أشياخنا البشير والمصرى رضى الله عنهما . والمجذوب . أطال الله 
بقاءه . کانوا يتواجدون ویہتزون عندما يقرأون علینا «مقام عنر مع من 
آحب ) . هی ( بعنزتین » وأهلها بالميضم : وهو اجر البها مارا 


«بالحزن. فالصماء. ٠‏ فالتلم». و کان وجدھم یعدی » وفی عين حیلتی 
و ولا رڈ یکاد يبكى : إن لم نشار که فتنته بعبقرية هذا 
اللسان » abe‏ الله حفظاً فى قرآنه . هذه الشقات إستحالت على 
یدھم وجداً حسه حتى اليوم.وأنا سعيد LS‏ لأنكما كنتما تصير ان 
عا لى آنغام العری « یاذوات افدیل » وشوقى « دنياك من عاداتها . 
الحزن والصماء والتلشم : آماکن لا تحتاج أن تصرف أين هى . 
وتعتاج أن تحملها فی قلبك» فى وجدانك تمرم بها لتعرف فی النهاية » 
كيف تبين عن نفسك » و كيف ترفد لغتك ما تحتاجه هذه الأيام من 
دم حار ر جدید دافق . هکذا یفعل صبیان آوروبا محخوضون عبر «دانتی» 
و «شوسر» دموعهم تذرف من مشقة ماحفظون للامتحان لکنها القاعدة» 
التی تنطلق منها الحيوية التی تریانبا فى بعض OW‏ آوروبا » تمتص 
کل جدید فی العلوم وأدوات العامل والصانع : ودقائق مایتمخض 
عنه العقل الحديث فی الرياضة والطبيعة » ومامنها بسبیل . ستکبر ان 
قريباً أيها العزیزان » ولن تحسنا إلى آنفسکما ‏ إن م تقرآ للمتعة و النفعة 
ا لخصص : واللسان » والمحيط . والمتنیء: مع ما ستقرآن من هندسة 
الزراعة + وادارة الأعمال : إذن رت ‘ 
وتحفظان الحضارة العربية الإسلامية من أن تبتلعها الحضارة المسيحية 
الالیة . ونحفظان عليكما ذاتيتكما وعزتكما » ومن يدرى رما صنتما 
الروح العربية من طوفان هذه الحضارة التى أسلمت نفسها للأوزار 
IMI,‏ الصماء . وتلقی OVI‏ رهقاً . يعبر عنه الطلاب فى الغرب ؛ 
أتعس تعبير . بالضرب والركل والحراوات ٠‏ والكبار بالرفض 
والحرى وراء كل جربة . 

يريدون كلهم ليعيدوا للإنسان مقامه فى الكون ولایعرفون . 
كيف تنقذان أيامكما القابلة من التعس الذى يعيشه شباب الحضارة 
المسبحيةالالية یقو دهم «کو هن بندت » > «ببیر ed gr gy‏ «طارق على »۰4 
روم رت لح Sy ۵ CO‏ . حمس كل واحد 

yl‏ اض حضارته . ویبحث جاهداً عن دواء . واعیذ کا من آن 
تصلا إلى هذا الستوی: > فلا تأخذا العبر ة عنهم . ففى ترائنا خلاصنا . 
وفی ا حضارۃ الالیة رفاهیتنا . 
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دخلت الحضارة المسيحية الالية مرحلة الشقاء والتساؤل عن 
جدوی هذه القدرات التى عتلکها الانسان » والعجز الذى يرافقه . 
آحب لكما أن تتقنا مایجیئنا من قدرات » وأن تهدفا ليوم نضیف من 
عندنا لهذه القدرات الالية . لن تطول فترة إعتمادنا على أوروبا 


الصناعية فاقدة الوجهة وااسبیل . وأكره لكما أن تحضنا هذه الحضارة 
الآلية » غير ممزوجة بعبقرية الروح العربية » وأداة هذه الروح 
هى لغتنا هذه التى وقف. تقدمها > يوم أن إنتقلت الشعلة الحضارية 
من الشرق إلى الغرب » حين عرف هؤلاء الالة » وسبقوا كل قوم ؛ 
شباب حضارة DY‏ یئسوا منها کا قلت» EY‏ قد حولت الإنسان 
نفسه إلى آلة » ويبحثون فى رجولة عارمة عن مرفاً يقفون وراء 
الأسوار » یضیعون فريسة عنف الشرطة والکبار فى الدولة . الشباب 
عمالقة عيونهم بالنجوم عالقة » والکبار والصغار أكثرهم لايرى أبعد 
من أنفه . أولئك شباب يتصورون مستقبلا" ء يبغون له أن يجىء اليوم 
دعاة تغيير . رعاهم اللہ » وقاعدون من الكبار . شكراً للذی قدموه 
حين كان بوسعهم أن يقدموا. ليتهم عرفوا متى يروحون» ويفسحون 


الطريق للهواء النقى الحديد . 


لنعد للذی كنا بصدده cable ٠‏ ہا الكتوم > عارف أا 
الوائق من نفسه وثوقاً أتخيلك تسألنی وأنت فى حصنك الواثق العتد 
بنفسه «جمال . ماذا ترید أن تقول ؟ أنت Tul‏ هكذا تری الأشياء 
كلها معا » دفعة واحدة دافقه ‏ وتضطرب » تتردد . لكل شىء 
جوانب». فهمت عنك أیہا العزیز » وآعترف ‏ ولکنی سأسعى 
لافصح عن نفسی فى کلمات دقيقة محدودة : کا تحب دائماً آنت . 

آنا حين أهدى لکما هذه ا حکابات » وقد أعدت کتابتها › 
آهدیپا لکل لداتکما فى منطقتنا العربية » وللذین بقر آون العربية » فی 
بلاد تشترك معنا فى الرابطة الروحية . أفعل هذا لسببین : لامتع 
نفسی وأمتعكما إن نجحت بالکلمات ۰ تماماً کا تم الوسیقار 
المؤلف نفسه بألحانه . والسبب الثاني هو أن أفتح لکم جميعاً نافذة 
تطلون منها على العقل الافریقی » كيف يعمل فا حکایات عندی 
أضواء مشرقة على عقول من صنعوها . ستعر فون أن القارة الأفريقية 
مزیج مثير من العقل البارع > والغاب الکثیف . والقمل القبیح » 
والعرفة آول طریق الحب . إن شطاراً ليست صغيرة ولاقليلة » أخوة 
لنا فى الثقافة واحضارة : وان Cols‏ اللغة » بعد أن طرد العربية 
الستعمر الأوربي » و کادت أن تکون لغة القارة » کتب بها العلماء 
فى تمبكتو » وجنة. دفع هؤلاء العلماء الناس دفعاً لقاومة الغزو الأورني» 
على النحو الذىلم يفعله الأفريقيون عبدة الالهة الأفريقية »وأهل الدين 
المسيحى » و كان هؤلاء قلة . قاوم المسلمون مقاومة » و كان لامعدی 


للفاتحین من أن بحفظوا سلطانہم » بمقاومة الاسلام خفية وخداعوه 
وحرب العربية أداة هذا الدين الحارب العتز بنفسه » حارباًء 
بشر اسة وحاربوا اللغة . 


عمل الغزاة على طمس معا م الاسلام ولفته » ولکنی لن أقول 
شيئا عن كيف وقع هذا ء GY‏ لا أكتب تارعاً الان » وان كنت 
أحب لکما أن تعرفا ماكتبت للکبار عن أحمد بابا وعن السعدى ؛ 
مصباحى تمبكتو وجنة . قهرت أوروبا الصناعية ذات العزيمة 
والرصاص لتنا وديننا فی كل مكان » لتحيا فى رخاء بتیح لها به أن 
تفئن الناس فى باریس ولندن ونيويورك . لاأقول هذا لالوم أوروبا 
المعتدية . أقوهها حقيقة واقعة » وستذكران أني دانمماً كنت Tal‏ 
عليكما بيت شوقی الذى أدرك السياسة ودهاليزها » خیر إدراك : 
دنياك من عاداتہا ألاتكون لأعزل »+ خلق تحر يبتقفى ذىاحياة وتیل 
أفريقيا کا کتبت للكبار مرة أندلس آضاعه على العرب‌عصر احضارة 
الآلية السيحية و کانت معتدية قادرة » وأضاعها قصور العرب على 
النحو الذى ضاعت عليه الأمبراطورية الرومانية . رجاوة العقل ومايتبع 
هذا من رخاوة فى الکدح SLY,‏ والإستقامة » و کل هذه الصفات 
التى نحفظ على الناس كبرياءهم و کأنها بين الناس . القوة فى 
اليد واللسان . 

آغفروا لى هذه الٹرثرة ٠‏ أیہا الأعزاء . ماقصدت إليها › 
تناثرت الخواطر » خاطرة بعد آخری › وقرأتہا ثانية » ورأيت 
التفتت فيها » ولكنى أبقيت عليها کا جاءت فى خاطرى أول الأمر 
تركتها كاهى ‏ لأني أكتب إثر هزيمة نكراء فى حياتنا . أكتب وآباؤكم 
يعيشون فى وحشة ما ألفها عصر من عصورهم قط . أكتب وقد 
مضى على عار هزعتنا عام ونصف عام . هزمتنا حفنة من المؤمنين 
بالصهيونية > وأريد لكم أن تؤمنوا Be]‏ فعالاً بالعروبة لتغسلوا العار 
be‏ إن إستعصى علينا نحن إزالته» وأحب أن تنتقل منا إليكم > بلاد 
عزيزة » فى طريقها للتعاون الوثيق» طریق الوحدة القديمة العزيزة 
الهابة . أتونا كاللصوص فى الليل ء علماء وصناعاً وأهل حكم 
وإدارة ۰ آتونا ونحن يجادل بعضنا بعضاً ويحارب بالكلام » وحياً 
بالسلاح ء لاصناعة عندنا لاعلم لافنون . أتونا مؤمنين ولقيناهم 
مر ددین . 
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آسرفت فى ا حدیث عن عبقرية العربية لأني كا یقول‌آهلنا فی 
السودان «مکون » ولا أريد أن تكونوا مثلناء نحن جيل از یمةوالشقاق. 


1 


من يدرى ربا أسلمناكم بلداً واحد 
لم كان إخفاقنا ؟ أسألوا . 


غزيزاً + ولكن إن أخفقنا 5 


إقرأوا أمها الصغار « سالى فو حمر » وإخواتها من الحكايات 
الأفريقية » بحب . بغرض . ولانکرهوا - آرجوکم: آرجوکم - 
الثرثرة التى حالت دونكم ودونہا حتى الان . لاني أريد لكم أن 
تنجحوا فى الذى تعنرنا فيه كما قلت قبل قليل : وأن تعدوا شذا 
النجاح بحب لغتكم حب من فين بها يما قلت . حين تحدثت عن 
اشياخنا رضی ربنا عنهم وارضاهم . 

بعد هذا كله ۰ أقرأوا للمتعة ء لاسحر . إن كان لایعنیکم 
الذی أقول . أسلموا وجدانكم للحكاية . وأغفروا لى هذه الشقة التى 
تجدونہا فى قراءة تقديمى هذا لأني عامد . صعب العلا فى الصعب ؛ 
ياشباب . 
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إخترت لك من Ske pall‏ قصة « العروس والحطاب الثلاثة » 
إخترتها عن عمد EV‏ تمثل ذكاء الصومال » الذى تلمحه فى العيون 
المتوهجة » توهج الصحراء حوفا » من كل شق . 

تراها من أى جهة قدمتها » وقد أحاطت بها الصحراء » تمتد 
حوطا رمال تعشى العين حين تتبعها من الطائرة » تظهر لك من حين 
لين واحة يستريح عندها النظر » أو منازل بدو حول بثر يسقون 
منهاالابل» ويحملون مایحملون لحيامهم المتنائرة حوها العشب. ولولا نہر 
شبل حيث تجری Shel‏ قصتناءلما كانت هذه البلاد » فمن مياهه 
يزرعون الموز فى الحقول » طويلة عريضة » هی مصدر العيش 
الأول هناك » يزاحمه مصنع اللحوم على الشاطیء Le‏ کالنیل 
لو لم يكن ا كان واديه . 

یذ کر الصوماليون السودان بحنين » وود خالص كثير » لان 
عدداً من شبابهم الذى ول الأمر بعد إستقلال الحمهورية بشقيها زامل 
فى الدراسة كثيراً منا فی كلية غردون على عهدها » وفى معهد التربية 
فى cle os‏ وفى مدارسنا الثانوية» و کانوا مثلا لاشباب » جماله 
فى قوته وإعتداده بنفسه . إن سرت ذات مساء فى شارع من شوارع 
مقدیشو عاصمة اللحمهورية المتطلعة » لرأيتهم جماعات جماعات» 
هاربين من حر الصحراء OF gn‏ المحيط ؛ وهو جولایعدله جو إلا 
جونا نحن فی صيف بورتسودان . 

و كلهم طويل القامة » نحيف فى غير هزال ۰ وفى عيونه فتوة 
وفى صوته رقة ء وما أدرى أى شىء هذا الذى جعل من نسائهم 
أجمل نساء القارة : ومن شبابهم أقوى شبابه . لعله الخليط الذى تجمع 
فى الدم الصومالى » على مدى القرون . فهم لوقعهم على المحيط 
الهندى » الذى كان bey‏ من الآيام: آکتر المحيطات jf‏ دحاماً بالتجارة 
عرف الأقلم أناساً من كل نوع . عرف العرب مثلا . حتى يقول 
الرحالة إبن cab gly‏ إن کلمة مقديشيو تعنى فى الحقيقة « مقعد الشاه » 


١ 


وماحرفت هکذا إلالصعوبة ا مخارج العربیة على السکان الأصليين ء 
وأكير هم ينتمون «للقالا» - قبائل ذات بأس تنتشر هناك وفى أثيوبيا 
العاصرة » وتعرف على الإقلم أعداد من الفرس والهنود وغيرهم من 
الشعوب » وهو إقلم تختلط فيه الحقيقة کثیرا بالحيال والأسطورة > 
كا هى الحال فى تلك المنطقة . 


بقولون عن «القالا» مثلا إن إسمهم لم يكن کذلكء حتی إلتقى 
زعماؤهم يجماعة من التجار المسلمين قال لهم هؤلاء : و تعالوا نعلمكم 
أصول دیننا ا حنیف » لتكونوا إخوة لنا مسلمين » قال الزعماء ركلا » 
وحرفت «کلا» هذه التى رواها المسلمون عن هؤلاء الز عماء وأصبحت 
قالا » وأسموا أنفسهم كذلك القالا - الذين قالوا كلا . قصة طريفة 
ولكنها واحدة من إخوات ها كثيرات ء يولع بها أهل هذا الشطر من 
افریقیا . 

وقصة العروس والحطاب الثلائة عثل لك اس حلق الصومای فی 
نواحیه الكثيرة . بأسه وجماله ؛ ومیله الطبیعی للغناء والرقص : 
وتمثل قبل كل هذا ذكاءهم الذى يرى وراء الظواهر ‏ فاحقلاعکن 
أن يكون كله فى جهة واحدة » والحيار بين الأشياء أصعب شىء . 
يكاد يستحيل أحياناً » ولو كان سهلا يسيراً : لاتصف الإنسان 
بالکمال » وهو فى الحقيقة أبعد ما یکون عن ذلك «کفی المرء نبلا 
أن تعد معاييه ) . 

وأنا أحثك على قراءة هذه القصة . وقراءة غيرها من قصص 
الصومال ۰ fab‏ تلك البلاد Ope‏ سوداننا ۔ ويتتبعون تقدمنا 
الإقتصادى والسياسى » بشوق ينم عن وفاء وود . ولن بحطیء الزائر 
العابر هذه الظاهرة > Oly‏ قضى هناك ALS‏ واحدة . عليه أن يدير 
مفتاح الراديو فقط ليسمع WT‏ العذبة . يغنى عليها الفنانون 
الصوماليون » وليسمع حتى كلمات أغانينا مترجمة لتلك اللغة . 
ون دخل البيوت وجد تسجيلات سيد ووردى والكابلى وإبن البادية 
وابراهم > وغير هؤلاء من قادة الفن المعاصر والغناء عندنا. سیجدها 
فى المكان الأول مما يقتنى الشباب من تسجيلات . قال لى صديق 
آثر وهو يعلق لى على هذه الظاهرة .«ل تنته اللجنة البرلمانية ای 
عهد إليها باختیار لغة لبلادنا وحروف » وأكبر الظن آننا سننتهی 


۲ 


إلى اللغة العربية » قبل أن ینتهی هولاء من جداهم ء لا بفضل الشباب 
الذى يدرس فى البلاد العربية » ولکن بفضل هؤلاء الفنانین الذين 
جعلوا العربية مدخلا لمتعة روحية عظيمة فى بلادى». 

لن أعتذر عن المقدمة العاطفية للعروس . . . والحطاب الثلاثة » 
لأني متحيز للصومال: وأقدر رجاهم ورائدهم «شارمارکی» رحمه الله 
الذى ew ad‏ عابراً > وسرني شبابه الثائر فی هدوء » القادر فى 
غير صخب . وكل آهل الصومال قريبون للنفس » رجاهم رماح » 
ونساؤهم صك . 


ts” 


SA‏ ب اسلا 


«افقوى) قرية صغيرة ء تبعد نحو تمانين ميلا من مقديشو » عاصمة 
فى القارة الافر بمية . 

وهی لذلك قرية خضراء حلوة وقصتنا هذه تقع جوا ۰ فی وادی 
ی ہت تہب نع So Sy‏ 
وق وا heh‏ اما + ا ی نو وطولا 
بعر فه كل الین زاروا a‏ نس : و دخاو اون 5ے 
قليلا هذه الأيام . 

تقدم 7ئ هذه الفتاة الطو بلة الخضر اء تلاانه شبان 4 كان كل 
واحد موم من أسرة طيبة وغنية » و كان کل واحد منهم نحبها .. Seal‏ قلب 
ub oe‏ اقاتی اضاقت قا > لانه ۸ 
يعر ف من محتار منهم 4 و کلهم ا 4 و الصومالبون شهون السودانیین » 
فى عاداتهم . يفكرون كثيراً قبل أن محتاروا الشاب الذی سيدخل بيوتهم 
ليكون واحداً من الاسرة : وهم Lal‏ قوم كرام يكرهون أن يغضبوا أحداً ء 
إلا إذا كان هذا لامفر منه . لابعتدون إلا إذا أعتدى عليهم . 

الشاهد » قل نوم الرجل الفاضل ٠‏ لانه لم يعرف كيف يختار واحداً 

من BUS‏ دون أن بغضب الائنین الاخرین > وزاد من تعبه أن الاباء الثلاثة › 
کانوا یأتون ay‏ کل یوم ۰ بطلبون منه أن يقدر ویختار واحداً من الثلاثة 
وهو یقول : 
١ -‏ العجلة من الشیطان ». « فى التأنى السلامة » . 

وذهب فی یوم من الایام لرجل عاقل فى القرية یدرس القرآن فی 
الخلوة » DY‏ الصوماليين مثلنا مسلمون : ولكن الشيخ لم يستطع أن يساعده. 


۵ 


قرأ کتبه الصفراء كلها وقال له «والله لاأجد شيئاً فى هذه الكتب نحل هذه 
المشكلة). 

وهكذا كان هذا الشيخ مثل الأب یخاف أن بختار واحداً من الشباب 
فيغضب الآخرين. 

وأخيراً قرر الاب أن يعطى إبنته لأمهر شاب من الثلاثة » وطلب إلى 
ثلائة عقلاء فى القرية » أن حكموا ء ولا سأله الشبان . 
= أى مهارة تلك التى تريد ؟ . 
قال : «آنا لاأقترح Ee‏ : وأترك لكل واحد منکم أن يختار ميدان بطولته) 
Jb‏ | :ها أنت عظم » . 

کان کل واحد ضر play‏ نفسه : وکان أول SLM‏ قوب 
و لاهر قل : حمل رجلین على کتفه »واحداً منهما على کتفه الیسری؛ والاخر 
على کتفه الیمنی » ودخل النهر > نہر شبلی الذی بنحدر إنحداراً شدیداً من 
جهة الحبشة» وعام حتی وصل ما سالا الشاطىء ء الاخر :ولا fos‏ صفق له 
النام ں ء وزغردت له النساء من آهله ء آما الثانى فقد کان ماهراً فی الصید 
حربته لاتخطی ؛ وإذا ضرب بالبندقية ذهبت الرصاصة لقلب الهدف ء ولا 
اجتمع أهل القرية فی الساحة الکبری ضرب عربته مسواکاً فى خشم آحد 
الواقفین » وقال واحد من هؤلاء بصوت عال . « هاك » ورمی بقطعة من 
النقود آمامه » ولکن الشاب الاهر » ضرب التعريفة قبل أن تمس الارض 
وقدها . صفق ا حاضرون هذه الهارة وزغردت ati‏ » وکذلك صديقاتما 
زغردن معهالانها كانت ترید أن توثر على قلوب الرجال» والزغارید 
لذيذة فعلا تؤثر » Ge‏ 

آما الشاب الثالث فقد كان رجلا جميلا لاتتحرك عنه عیون النساء . 
كان مستدیر الوجه كالبدر ومشوق القامة . لم يكن ا حمال فی شکله فقط . 
كان يغنى فتقف الطيور تسمع »> WH pay‏ القيثارة فتقف آوراق الشجر 
لاتتحرك : والوحوش الكاسرة فى الصحراء لاتصرخ © تريد أن تسمع 
الصوت ال حمیل والاحان الرقيقة ضرب القیثارة وغنی سکت كل 
الناس ۰ وتصلبوا فى مکانہم : لایتنفسون: وتنهدت کل فتاة فى الجمع › 

٦ 


والقت ا لحمار عن وجهها ناسية كل شی . . . وامتلأت قلوب الشباب حسداً 
وقلوب البنات مبجة . 

ولا أنتهى العرض دخل الحكام الثلاثة قرب الساحة الکری ليحكموا 
عد التشاور » وکان حکما عادلا > ELEY‏ غيره إن کنت واحداً من 


٠ 5‏ الشاب الأول أقوى من وقعت عيوننا عليه ) ۱ 


قال الشيخ الثالى : 
_ ۳ ا آرضرباً ضربه ول آسمع بلاعب رمح tle‏ 
قال الشیخ الثالث : 
- ,الشاب الثالث هو سید من غنى وسيد من لعب القيثارة » . 

کل هذا كان صحيحاً ولکن لایساعد الأب على اختيار زوج لابنته 
إذن لم ينه العقلاء ء المشكلة . بقیت ماهى - من يتزوج الفتاة ؟ ومرت الایام 
والأب ساکت لایتکلم والاباء یأتون کل يوم سال رصي كل واحد 
من الثلاثة ة خيمة على النهر وأبى أن يرجع لبيته إلى أن ينطق الاب » و کان 
هذا صعباً على الآباء » OV‏ أعمالهم وقفت ومزارعهم خسرت : لان الأولاد 
لا بشتغلون» pel‏ ضعفت لان الأولاد لم يأخذوها للرعى ء والأمهات فى 
البیت كن مشكلة آخری ء يقلن للاباء إننا نريد آولادنا فی البیوت . 


د 


ی یوم من a US‏ للحت ن Al ell Sad ell‏ تحمل با 
ماء إلى البيت : وإنزلقت فی الطين ووقعت فی البحر » وفجاة ظهر عساح 
بعوم نحوها . يريد أن یبتلعها. ورأى الشبان الثلاثة هذا النظر ء بأعينهم » 
فقد كانوا قريبين من النهر : أمام الخيام التى نصبوهالأنفسهم . 

وبسرعة أمسك الموسيقى قيثارته وجعل يضرب عليها أنغاماً غريبة » 
وطرب فا التمساح : ونسی الفريسة. وجعل يرقص فى الاء Lob‏ وأمسكک 
الضراب ببندقیته . وضرب التمساح ضربة واحدة. قضت عليه وهو يرقص» 
وقفز الشاب القوى ودخل ell‏ کالسیع Beas a‏ الفتاة عل ظهره وعاد ہا 
للشاطی . ثم حملها على , ظهره وذهب لبیت أبيها ووراءه الشابان الا خران ‏ 
وإجتمع الناس يسألون كيف حال الفتاة . مغمی علیها: ترتعد من الرد 

۷ 


والخوف . وساعدوها وی سو KSI Cold‏ الحياة » وفتحت 
عينيها تنظر حوها وتتحرك > فبدأ ذ فى هذه اللحظة جدال شدید بین الشبان 
الثلائة » كل واحد يقول : 

«آنا السبب فى YE‏ وحياتما .» 
قال الموسيقى وهو يشرح قضيته : 

« آنا أحق بالزواج منکما GY‏ كنت آول واحد فکر فی عمل te‏ 
Jas‏ حیاتہا قن hal‏ 00+00 : ولولا سحری هذاء 
لضاعت جهو دكا سدى دون فائدة ) . 
وصرخ الصیاد وهو محاول : ۳ 

« عبث . کلام فارغ . کل الذى عملته أنك أخرت التمساح سحظة ء 
وفی تلك اللحظة التی التفت فیها لیری مصدر الصوت : قتلته آنا » قتلتہ 
بالبندقية » و لذلك آنا أحق منکما بالزواج » . 

وما استطاع الرجل القوی أن ینتظر فصاح فیهما بقول : 

«هذا خطأء آنتما تتکلمان کلاماً فارغاً: نسیتما أن التمساح لم يكن 
الخطر الوحید على حياتها . نسیتما أن النهر كان هو النطر الا کبر . آنا الذى 
أنقذتها ال > وأنا الذى خاطرت Cle‏ . من أجلها . لم أ كن Wily‏ على 
الغاط* کا فعلتما لا. . لا . . يجب أن یأخذ العدل محراه مجب أن آتروج 
الفتاة ) . 

وهنا سكت الخ cil‏ قص على هذه القصة لا قابلته فى أفقوى وسألنی: 
مارأيك فى هذه القصة . 
قلت #نسبطة ولکن کیف [نتهت ۶ . 
فضحكث طویلا و قال : ۲ 

ولا اعر ف. إن هذه القصة فیما اظن تشبه حیاۃ فی آنا لائنتھی ۳ 
مقبولة مب AS‏ . الحياة مشا كلها مستمرة لانہایة لما ء واحدة تعود لاختها . ) 
قلت له: 

« یا آعی هذه حكاية لطيفة أخبرنی كيف إنتهت . وأترك الفلسفة GY‏ 
ہج ود دج . كل قصة ها 
آول ووسط وآخر . 


فقال : 
رحاضر إن كان لابد من ماية فإليك نهاية. » 
ومصی يقول : 5 
٠‏ لا اختلف الشبان ذهبوا للعقلاء الثلائة ۰ وجلسوا ثم سألوا العاقل 
الاول ء فقال : 
إن أحق و احد بالزواج هو الوسیفار . » 
Li‏ العاقل GW‏ فهز رأسه وقال : 
« آنا اعترض . آحق OLA‏ بالزواج من الفتاة هو الضراب . » 
فضرب العاقل الثالث جنبه وقال : 
« نی لاأوافقكما ؛ أجدر الشبان الثلائة بالزواج هو الفتی القوى الذى 
حملها على ظهره فى الماء . ) 


وسكت الاخ مرة ثانية فة فقلت له : 

« نك تسخر منى مرة ثانية . نسيت نہایة هذه القصة » وخير لى ولك 
أن تقول إنك نسيت وينتهى الامر عند هذا الحد . » قال الأخ ‏ وأعتدلت 
استمع « ساحکی لك نهاية عبر هذه النهاية حتى لاتغضب .) 
فسررت م قلت له : 

«قل لى يا خی لشد شوفتنا » فقال متمماً القصة : 

ما إحتار الاب ول يعرف ماذا يعمل ترك الآمر لإبنته وقال ها : 

رابت التى ستتزوجين لا أنا فعليك أن تختاری عم سكت صديقى 
قلیلا واضاف ومن ذلك الزمن مختار کل بنت زوجها ). ' 

قلت له : « هذه نهاية مناسبة » ولکنها غير حقيقية فى هذا الکلام. » 

« يا أخى لم تنته الحكاية . . . كيف إختارت البنت ؟ ومن إختارت من 
الشبان الثلائة . لاتقل لى إنہا إختارت الذى يناسبهاء قل لى من تزوجت ؟) 
فضحك الاخ من ضيقى وقال : 


bh‏ تستطم أن تختار «(حتارت» هذه نهاية تناسبنی UT‏ وتناسب مزاجی» 
لأنى آری فيها شيئاً من الحقيقة. » 

فقلك ۳( ات Ossie‏ لاف SV‏ أن كن او (ANS‏ 
ای AIK‏ تاروت بنا إل حدیث ابتدأنا بهم 
قال : « كما تری على كيفك . آنا ذاهب OY‏ الشمس بدأت فى الغیب » 
ولابد أن أذهمب bY‏ لترجع معی . آما نہایة القصة ففتش عليها أنت › 
آحث عنها وحدك » وذهب . 
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« ا ٰدایا السحرية » حكاية من شاد ۰ وشاد اقلم يعرفه أهل 
الغرب عندنا کثیرا . إذ قل من جارهم من ۸ يبع ویشتری مرة فی 
فورتلامی » میناژها الجوى قرب حدودنا الغربية ٠‏ وقل من لم يذهب 
مرة لسوقها التجاربة الكبيرة ۰ وتشدنا مذه البلاد القديمة » كما تشدنا 
لكثير غير ها من بلاد آفریقیا وحدة الدین» فا کنر fal‏ شاد مسلمون : 
یعیشون فى حوافی صحاریپا العريضة : قرب نهرها الکبیر شاری > 
وتعیش قلة مسيحية شرق هذا النهر : مصدر الحياة والحضرة للناس . 
وقصتنا « الحدايا السحرية » تدور bral‏ بعض الوقت على شاطیء 
الشاری . نیل تلك البلاد الو اسعة . 


ولیس الدین وحده هو الذى يربطنا بشاد ۰ بيننا وبینهم رحم : 
وفی کثیر من قرانا ومدننا عدد من fal‏ شاد » یعیشون عندنا کا لو 
کانو | jal‏ بلد ٠‏ و بعيش فی شاد جار من السودان عددهم كبيرء 
واهل شاد آنفسهم بقولون إن اسلافهم نزحوا إليها من النيل فی 
وقت بعبد ©» وتشير أساطير هم الى الأجداد > فتقول عنهم إنهم 
« عمالقة أتوا من الشسرق » وكانت شاد مملكة من مالك الإسلام فى 
السودان الغررني ۰ وهی البلاد التى عتد بين النيل boll,‏ فى عرف 
الژرخین العرب . كان إسم المملكة « كانم » ولعبت هذه المملكة 
دوراً فى تاريخ أفريقيا خبا واندثر ‏ وحين إمتد ظل أوروبا على القارة 
فى أواخر القرن الماضى : إمتدت تجارتها للشرق فى سوداننا حن › 
. وللشمال فی ليبيا . والكمرون صوب الحنوب : ووقفت تنافح عن 
نفسها ضد أوروبا. على نحو يثير الدهشةء وهنا ينبغى أن نذكر واحداً 
من أبطالنا. كان صخرة فى وجه البغاة. وإن كان لايذكره الناس 
كثيراً هذه الآيام . 

يذكره المؤرخون الأوربيون . ويرمونه بكل قبيحة . بقولون 
« تاجررقیق . مغامر متعصب دينى » إلى آخر ماتقول كتب الفر نجة » 
عن الجاهد « رابح ود فضل الله » ولم يكن إلافارساً يغيظ الاعداء. 
ولو لم تقتله يد البغى الفرنسية . لبقيت بیننا وبين شاد صلات ر حم 


ور 


ودين و اقتصاد. تقوی على الأيام وتز دھر . ولو بقی لكانت بلادنا بلاداً 
واحدة . لقد لقیت آوروبا على يديه فى شاد ما لقیت من ا ممالك 
الاسلامية الأخرى dole‏ الجاهدین دان فودیو : وحماد : وباری . 
واحاج عمر تال » وغیر هولاء من رجال ذلك ال قلم : LS] pes‏ 
أن مؤرخاً سودانياً سیکتب عن رابح فی يوم من الأيام . فليس من 
العدل ألا نعرف عنه إلاهذا القليل الذى نعرفه من كتب الفرنجة : 
وبعيد أن يرى فيه الفرنجة البطل الذى نراه . 

لو لم يكن من أولى البأس والحكمة . لا سعى الإمام الهدی 
» أعظم السعى على رابح الزبير » ها تقول رواية»:ولصق به هذا 
الاسم الز یر oY‏ راعاً كان واحداً من رجال الزبیر : ظل Lake‏ له 
ولإبنه سلیمان من بعده . حتی وقم هذا فى الشرالك التی نصبت له . 
ورای رابح ملامح الغدر Gly ٠‏ الصلح SH‏ عرضه « جسی » على 
« سلیمان » : وقاد من اختار أن یکون معه من الرجال وانجه غرباً 
سی استقر عند نهر شاری فی شاد . و سس هناك عاصمتها «د کن 
على النهر . « واشتهر بالعدل pally‏ امة وأعاد بأس كانم » . 

بقول المؤرخ إن الا مام الهدی کتب له مراراً لیلحق به. ولکنه 
كان قد توغل فى الغرب متخذاً «الهدية شعاراًء وراية الهدية راية» 
وتمكن من فتح مملكة برنو. ثم مضی الامام وتوی الأمر بعده الحليفة 
عبد الله . و کتب له عدة مرات برجوه أن بعود . ومن هذه الکتب 
IL,‏ طويلة من ELI‏ لرابح يشرح فیها الاراء والعواطف التی 
دفعت بالإمام لاثورة : بدعوه دعوة حارة لنصرتبا . ها فعل 
أصدقاؤه النور والزاكى وحمدان : و کان لرابح بهم كلهم صلات 
بقول له الحليفة LS‏ بقول « إن بادرت إلينا يكون لك مالهم » . 
ويتودد إليه تودداً فيقول « نك منا على بال AS‏ » ولكن EL,‏ كان 
عن كل هذا فى شغلل . كان یعیش قدراً آخر . 

كان يبحمل السلاح والرجال من طرابلس وبنغازی و يحض 
الأهاين فى عاصمته ليقفوا فی وجه أوروبا الزاحفة : وكانت اکر 
عدداً وأقوى عدة . وم يثنه هذا عن القتال حتى وقع فى الميدان عام 
۰ ووقع معه قائد القوات الفرنسية الكونت «لامى». واقتسم 
الفر نسيون والإنجليز والألمان ملكه من بعده. واتجھت شاد بعد ذلك 


۱ 


جهة غير جهتنا . وم تعد تبحث عن قدیمہا . الا منذ سنین حين 
عاد شا استقلاما من فرنسا ء وقصة « اھٰدایا السحرية » التى نمصها 
الأهلون هناك حتی bey‏ هذا . إشارة الى الأساوب القصصی عندهم 
وهو لانحتلف عن اسلوبنا . ولا اعرف رابطة اقوی بین الناس 
من رابطة الروح . التى تعبر عن نفسها بالشعر والقصص والأساطير . 


۳ 
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هذه حكاية قدعة حصلت فى « شاد » حكاها لى قريب لنا كان 
سافر إليها على الجمال ه أيام زمان » يبيع ويشترى هناك . 

و بطل القصة اسمه « الامین » 7 UE‏ حب عمله Typ‏ و مجح 
فيه واشری عدداً من الرا کب الشراعية ۰ تنقل البضائع والناس » على نہر 
« شاری » ونی عدداً من البیوت فی سوق فورت لامی : كان بجر ها 
لتجار ويربح مالا كثراً منها ۰ وإشتهر إسمه فى كل مکان فی شاد » حتى 
س بين القبائل فى البادية : OY‏ ) الآمین » كان يرسل و کلاءه هناك » Oy pbs‏ 
الحاصیل من المزارعين والبھائم من أصحاب الاشية . 

و کان وکلاؤہ یرمحون قلیلا : OF‏ الآمین » كان هوصاحب الال ؛ 
يأخذ أ كثر الربح» ولاسيما وقد كانت مراكبه هى التی تحمل الحاصیل للمدن 

من القرى التی يزرع فيها : ها كانت تحمل البھائم للمدن التی لاتری البقر 
آو الماشية اسر فى التجارة والصناعة . 

و کلما کثر مال « الأمين » كبر عقله : وکانت القبائل نجئ وتطلب منه 
الساعدة إذا وقع بینهم خلاف فى الرعی أو فى الماء > و کانوا یسمعون 
کلامه : لانه كان رجلا حازماً . بعاقف الذی لایسمع الکلام م ولایشتری من 
ماشيته . وأحياناً كان بضرب القبيلة التی تكدر صفو القبائل الاحری BY‏ 
كان علك سلاحاً كثيراً ء يشتريه من السوق» وكان رجاله cai SLY‏ وإذا 
ان م ALA Ly Ale‏ اقلائية » . ھر بلا تردد . بطیمون. 

كان « الأمين » عاقلا وقوياً . وهذا حظ کبیر OY‏ الانسان العاقل 
يستفيد من عقله وإ الانسان القوی بلا عقل مجد نفسه أحياناً فى تعب وأذى 
شديد. ولامحمع ١‏ ہے ہا جو وی 

ولكن كل ذى نعمة محسود . . حسده السلطان : و كان يعيش فى 
كبير le‏ ) الضفة الآخری من النهر فی بلدة إسمها « قلقی» ne Vil‏ دای 
وعقله » لوقعت بینه وبين هذا السلطان حرب تؤذى الإثنين ء وأنصار الإثنين 
ولكن أنظر إلى ماحدث : 
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كان للسلطان بنت جميلة جمال الزهور فى البستان . و کانت لذلك 
حديث الشباب فى البلاد » و كان اسمها « غادة» ؛ محلم كل شاب فى البلد » 
ol‏ يصير یوما من الأيام زوجاً ها » لالیکون نسیب السلطان ۰ بل لیعیش مع 
هذه الوردة السوداء . وردة سوداء ؟ كان كل واحد منهم محلم بأن مجمع 
مالا کشراً » ويبنى be‏ جميلا » فیکسب إحترام الساطان > فالناس لامحبون 
الفقر «el‏ والسلاطین لایعطون بناتهم لکل واحد . آکر الاس حمقی :وأ کر 
السلاطین دواب . 

كان کل واحد من هؤلاء OLA‏ ۰ يعمل کل شی وفی باله الاممرة 
الحلوة . إذا إشترى ملابس من السوق قال لنفسه : 

« هل ترضی هذه اللابس الأميرة « غادة » ياترى ؟.» 

وإذا تكلم مع إخوانه تكلم حساب . بالفاظ مهذبة لان الأميرة لاعکن 
نا أن تروج aly 1 Tie‏ اانا الك اة اظ ال جيه فان و pede a‏ 

Mere ee‏ ہد ree een‏ وإذا ذهب لنر له 


آخرج العلبة التی یوفر فیها نقوده ؛ SH‏ كم جمع م ن مال . فان الامیرة 
bole‏ حتاج مال کشر . وهكذا كانت غادة تشغل بال كل عا و تؤثر تپ 


. وفی تفکر ہ‎ » Shel 

اد مین وق يون تفسه کم . كان مثله مثل كل شاب . يريد 
أن يتروج هذه الأميرة الفاتنة » ولکنه كان غنباً : و كان صاحب نفوذ حتی 
على صغر سنه : یخافه الناس > إما لانہم پریدون أن بستدینوا منه . وإما OY‏ 
سیضر بهم إن وفع بینه و ينهم شی ٠وكان‏ جميلا Ld‏ لامخشی أن ترفض بده 
سے ee gene ees‏ . وتعلم كيف 

وحصل ماکان وه کل الشباب . طلب السلطان مهر I‏ كبيراً لإبنته 
5 غادة ۰ فما آمکن لواحد منهم ee‏ فی يدها Sa‏ ولکز 
Miles ie aM‏ سس ا . وطمع 
السلطان حين رآه : وزاد فى الهر الذی أعلنه > فعرف « الامین » ما فى نفس 
السلطان . و كان کا قلت لك شجاعاً . إذا آراد شيئاً سعى اليه. وتعب loge.‏ 
كان الامر . قال لنفسه 

۱۸ 


« آنا أدة فع کل ما ی . ولاأترك الأمعرة غادة. عيب » مادا يقول الناس 
0 آن آحب الال ار ما آحب کرامتی “آنا الاغ توت 
الال . إذا فقدته مرة صنعته مرة ثانية ء GY‏ حی ‏ ولکن اذا فقدت کر یائی › 
صرت مسکیناً لاحترمنی آحد : لاعکن أن آشتری الکرامة من السوق. آنا 
۱ 
قد رات Lad‏ که ie fe‏ وا خر دا عد 
مراكبه لييسر المال 4 وباع عدداً من د كا كينه كذلك 4 و کلما قال له 


أصحابه : 
« أنت محنون» 
قال مم : 
٠‏ هذا كلام جاهل . أنا أستطيع أن أعمل ا لال » ولكنى لا أستطيع 
أن أعمل الجمال » . 
ويقولون له : «ولاذا التعب؟ فى المدينة بنات جميلات .) 
قول هم 


1 الحب الصادق النظيف لاعکن أن نشير به JUL‏ > آما الد كا كين 
والرا کب فیمکن أن يشتر مہا الواحد با مال » 

ولكنه كان مشخول JU‏ وهو يقول هذا الكلام 4 لأصحابه 4 الذين 
أصبحوا يلومونه : OY‏ السلطان لم يرد عليه أذ السلطان الال وسكت ول 
E‏ وطالك الات ات ل ممم يسا لالد قر 

« ماذا حصل ؟ متى أتزوج ؟ . » 
قال له الوزير : 

« لا تستعجل بابنی . کل شىء ف فى أوانه . 

وهر وقت bob‏ وم UF‏ هذا ھت ء فقال 
له الأمين : « لابد أن أقابل السلطان نفسه » SLY‏ رآیه. » 

ورتب له الوزير مع السلطان ميعاداً > وذهب وقال له ٠:‏ 

) أا السلطان ad‏ دفعت الال لاتزوج الأمرة غادة » منذ شهور › 
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وإنتظارت ودعت من الإنتظار ٠.‏ 99 23 عمل a‏ لاأستطيع العمل 3 آفکر 
فى الأميرة وفى الزواج . أرجو أن تأمر بالزواج لانصرف لأعمالى . » 

وهنا قال السلطان كلاماً غريباً م مخطر ببال الأمين . لانه كلام لايليق 
بالسلاطين . قال السلطان : « أنا حزين من أجلك يابنى لأنى لن أعطيك غادة 
التى طلب يدها منى أحد أفراد الأسرة . وحزين من أجلك أيضاً : لان المهر 
الذى دفعته لن يرجع لك . وهذه عادتنا لانرد الهر أبداً . » 

م يعرف ١‏ الأمين » ماذا يقول وقد فقد الأميرة وفقد ا ال . ضر بتان 
في دقيقة واحدة» وخرج من عند السلطان حتى دون أن يستأذنه » أصابه الا 
لان الا من سلوك السلطان انساه الاداب المرعية . 

وجلس ١‏ الأمين » فی بیته أياماً > وهو لايعرف كيف يفكر : ولامجد 
الرغبة فى الإشراف على اعماله . 

كان مغلوباً على أمره » كسير الخاطر ٠‏ يقوم ويقعد فى أركان بيته 
من ظل إلى ظل ء وينام قليلا أول الليل ٠‏ مم يصحو وعشی داخل الفناء » 
متكبراً لامجد واحداً من أصحابه يتكلم معه : ينفس عن روحه . كانت جدته 
العجوز الشخص الوحيد الذى يعرف الموضوع . وكانت تقول له كلاماً طيباً 
لینسی الاممرة» وینصر ف لاعماله الواسعت وبحث عن فتاة أخرى» فالدنا 
خبر والبنات کثبرات . ولکنها فشلت فی تعزیته فقالت له يوماً من الایام : 

« لقد نحل جسمك یابنی من السهر والتفکر والانصرا ف عن الا کل.» 
م سألته : 

« مافائدة هذا الذى تعمله ؟ إنك تضعف جسمك بالسهر» وعمّلك 
بالتفکر : الذى لایؤدی إلى شیء: وفى النهاية لن تجد نفسك قادراً le‏ التغلب 
على هذا الرجل الذی أخذ مالك واحتفظ بإبنته » وینبغی أن تكون قوياً لتصل 
doy be ll‏ ) 

وفتح « الامین » عينيه الوا سعتین وقال لما : 

» انت على حق . لابد من عمل شیء .» وردت اليه روحه قليلا‎ ally ١ 


Ye 


وأكل ذاك الساء وشرب :و مده غل فراشه قب الامر و صدی صوت جدته 
22 بی باله يقول مرة ثانية : 

۷٦‏ تصل Sl‏ ماترید ٠‏ وهو يفكر ويقول فى نفسه: 
« كيف » . وينقلب عا لى جنبه الآخر فى السرير . 

وفى الصباح الباكر دخلت عليه جدته : وكان قد صحا باكراً : وجلس 
على طر ف سريره حمل رأسه بين كيه > دك برکبته النحيلة ذات 
العروق الكشرة الخضراء . فإعتدل الأمين : وأمسك ذراعيها بيديه »فو ضعت 

عینیها اللیتتین بالدموع الى تسیل عل خدمبا ۰ عل عینیه هو وقالت له : 
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) آسمم باو لدی : و اسمع جيد Gis‏ آعرف الدنیا اک بلك الات 
عشت فيها 2 تر 5 ن الناس . آعر ف طباعهم كلهم > 
GY‏ كنت مفتوحة العين . أسأل نفسی Letts‏ لاذا عمل فلان هذا : ولادا A‏ 
يفعل فلان هذا : دائماً كنت أرقب أعمال الناس وخرجت بدروس کشرة 
منها أن الإنسان لاعکن ی ساد اس al‏ تسین 

من الغتی إلى الفقر ۔ ومن النعم إلى البؤس : ولایقدر 20 ol‏ عشی فى 


هذا الطريق رقف : آو Ble‏ : جلس محزن 
على نفسه ) . 

وهز « الامين ) راسه يوافق عل كلامها . فقالت a)‏ 

« هل فهمت كلامى ؟). 
قال : « نعم نعم. ( 


كان يضحك ومز رأسه . يضحك ضحكة القهر طبعاً . 

وهنا شرعت الحدة الطيبة الحنونة » تفك صرة كبيرة . داخل leg‏ 
وأخرجت صرة أخرى من هذه » وأخرجت منها علبة قديمة > م وضعت 
سبابتها وال بام فى العلبة وأخرجت من هذه العلبة طاقية صخر ۵ : دات 
آلوان لطيغة ٠‏ وقدمتها إلى الآمین وهی تقول : 

. بسم الله . حذ هذه المدية التواضعة من جدتك‎ Si 

و کان الأنون بنظر :نوا طول الوقت وهی تعمل هذه العملية بیدها 
N N‏ 

۳۱ 


« طاقية قد مة باجدلى . ) 

« خرفت المرأة والله ء طاقية قدعة ؟ ماذا أعمل ما ؟ 7 

وعرفت جدته مافی باله : فقالت له : 

١‏ لاتضحك على جدتك المجوز باولدی . إن طاقيتى قدعة و 
رر جرد تی کو ا ل pee‏ 
داخل آختها الكبيرة منذ مات جدك . 

Sachi ack nae ds‏ رجليه : وقبل رأس جدته 
يعتذر من ضحکه ففرحت السيدة العجوز وقالت : 

2 «أجلس وأسمع . هذه الطاقية فريدة فی نوعها » لاشی يشبهها . ما ترك 
احد طاقية مثاها حين مات الا جدك . » 

وخجل الأمين مرة ثانية وقال لما : 

و شكراً جدئی . کتر الله خصرك ۰ ساحتفظ ذه الهدية طول عمرى .» 
وهنا قالت له الحدة « لكنك لاتعرف شيئاً عن الطاقية بعد ۰ إن قيمتها أكر 
كثيراً من مظهرها . !نا مسحورة ۰ ادا لبستها إختفيت عن اعين الناس › 
لایر الک احد آبدا . وإذا طليت ما أن تطبر بك إلى مكان آخذتاث إلى ذلك 
المكان فى غمضة عين مهما كان بعيداً ذلك الکان : تطر باك طراناً إلى 
المحل الذى تريده + ولايراك إنسان . » 

م يصبر ہ الأمين » دقيقة بعد هذا الكلام. قام من سريره ولبس الطافیف 
ee‏ رم کے یہ یب کہ وتحرکت 

ہ قیة السحورة بين ا حرس ؛ وطارت بين دھالیز المر » واستقرت ت فی 
جح الأمبرة الحلوة ۰ فخلع الأمين الطاقية : وإذا به وجهاً لوجه آمام 
الآميرة : لكنها لم حف ولم متم ولم تتحرك من فوق کرسیها الذى كانت 
جلس عليه . 

قامت بأدب وا" تران وسلمت على « الامین » . و کانہا تعرفه من سنين : 
es‏ یھ" وأشارت بیدھا إلى كرسى صغبر جنب كرسيهاليجلس 
عليه الضف فجلس وه سان فة 
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- بسم الله الرحمن الرحم . ماهذه الفتاة ؟ هل كانت فى إنتظارى ؟ ماهذه 
7ئ 

ودهش أ كر وا کر حين سألته الامرة عن حاله : وحال جدته العجوز 
کا يفعل الناس الکبار مع الأولاد الصغار + وسألته عن آعماله التجارية + 
وهو جيب على أسئلتها الكثيرة : وهی ترثر ولاتقول شيئاً يفيده ٠‏ م ناولتہ 
بیدھا ماع بارداً طيب الرائحة والطعم > مبخراً منعنعاً فى كوز من الفضة» 
مشغول مدور . وأقبل الأمين على الاء بشربه قطرة قطرة یتذوق حلاوته بين 
آسنانه » وفی حلقه : وبعد لحظات من cab‏ وجد الكلام ثقيلا على لسانه 
وأحس بجسمه يضعف وعد . وذهل . وحاول أن يسأل فإذا الکلام يخرج 
من فمه مقطعاً ثم تقطعت الحروف حرفاً وراء الآخر . وصارت کصدی 
بعید فادم من وراء جبل؛ ورویداً رويداً تام . . . @b‏ .. و يبدأ الكلام عن 
قصة غرامه ما ء الغرام الذی آوقد النار فى قلبه . وتر که مفلساً لا علك 

تم آفاق وفتح عينيه فاذا برجل مبزه هزاً عنيفاً من کتفه . وهو راقد 
فى طريق عامة متربة کصرة القى ما صاحبها على الأارض : وسأله الرجل 
الذى abel‏ عن امره فاجاب . بانه لابعرف من القی به هنا ٠.‏ ووقف على 
رجليه خش جیوه : يبحث عن کنزه الثمين (الطاقية السحورة) وم بجدھا 
ففهم . فهم وحزن أعمق الحزن . لقد وضعت له الآميرة شيئاً فى الماء الذی 
شربه : فتخدر ونام وآمرت حدمها فألقوا به فى قارعة الطريق : ومشی 
محطوات ثقيلة متر ددة 0 پٰکم) فیما يقوله لحدته : ولکن وجد آحسن 
ملعا رها ارس ای را ها ا 

« لافائدة من الحزن . ولامعنی للندم . صحیح کلنا یکره أن يغشه 
الناس : ولکن ال حزن يضعف اطمة. ٠‏ والندم یضیع الوقت his‏ احد منا جب 
أن یکون قوياً ۰ کی یھ كل شئ فی طریق النجاح 

و ann!‏ الامین . فوجد lab‏ مدودة . واد ماکان 0 ‘ 7 ھی 
صرة أيضاً ver‏ ووجد فی داخلها كيساً من ا حلد لطيف الصنع . وظن 


۳۳ 


أن الحدة العجوز ۔ تريد أن تعزیه وتسرى عن خاطره الکسبر . بأن تعطيه 
شيئاً من ا مال . قلب الكيس فی يده وقال لما بعد أن فحصه : 

«شکراً عزیزئی » إنه لطيف . » 
وهم بوضعه على طرف الشباك » فقالت له جدته : 

ولا . لا . ابقه هنا .( 
وأخذته منه وأمسكت بطرفه » تلوح به فى وجهه وتقول له : 

١‏ هل رأيت هذا الكيس ؟ إنه مسحور إذا وضعت فيه قرشاً واحدا 
وتمنيت أن يصير القرش مائة صار . وإذا تمنيت أن يصير القرش الفاً صار . ) 

فرح « الأمين » بالهدية الثمينة : وهم أن يقبل يدها علامة شكره ھا . 
فابت العجوزء وقالت: ۱ و جدتك العجوز اون 
جاحك فی مسعاك هو جزائی ؛فتو کل ع راو ی ای وی ی 
دو کانمن رن حذاءلهحین تدخل ‏ على أحد : کا یفعل 
الناس هذه الأيام حين يركعون للکهنوت ویغضبون اللہ الواحد الذی Eb BY‏ 
له . » 

حرجت العجوز : وجرب الأمين الکیس حين خلا لنفسه . فإذا هو 
حول القطعة عشراً : عشرین ۰ کایتمنی ؛ وابتهج لاحباً فى النقود بل أملا 
فى أن بصل لغایته » فقد كان Bole‏ ویقدر أن الفلوس بضاعة كغيرها . 
وظيفتها أن تشتری مايريد الواحد» لا آکتر ولا آقل. لذا لم يضع الأمين لحظة 
آسرع إلى القصر فى غفلة حراسه ۰ ووزع علیهم کل قرش علك ۰ ففتحوا 
له كل باب ء وفتحوا معها آفواههم دهشة من هذا « الاحمق » الذى بصر ف 
eg‏ ¢ وجرى كل و احد لاخیه 3 يضحك على الاحمق » ویده #اوءة 

بنقود لم تدخل جیبه مثلها أبداً . قال کببر هم : 

« الولد مسکین لقد أكل الحب عقله . » 
رہ علیہ زمیلہ فی الحراسة + مد يده أيضا sages‏ 

, لکنه لابعر ف أن السلطان شيطان مريد ومخادع. » 
وصدق الحارس لقد كان بعر ف سیده شیطاناً مريداً . ول ختلف الامبرة عن 
أبيها . 

۳ 


ودخل « الأمين » مقصورة الأميرة : بنقوده التى نبر ها على ا حراس . 
فاستقباته الشقية ا ما كر ة مسلمة عليه . وأخذته من يده وعلى وجهها إبتسامة حزينة 
عطوفة . وذهل ١‏ الأمين » مرة ثانية وتساءل . أكانت فى إنتظاره ؟ كان طيب 
القلب . كغيره من أهل القلوب العامرة ء لايعرف المكر ولايعرف الداع . 
الکر والخداع من أدوات الأغبياء . الأذكياء الطيبون عضون فی سبيلهم ء 
كلهم ثقة فى أنفسهم . أما الأغبياء فيعيشون على الداع والمكر . 

جلس «الأمين » على الاريكة الكبيرة ۰ حين اشارت له . ورأى بقلبه 
الطیب وعینه الساذحة 6 lege‏ ونورآ. ی سس 

ولكنها لم تقل شيا . ووقفت الامبرة . فوقف يعد نفسەلینصرف » ولکن 
الأميرة أشارت أن يقعد . فقعد . ودخلت حجرة لصق مقصورتہا وعادت 
حمل ة قيثارة ففغر الأمين فاه حين رآها ء ووقفت آنفاسه : يترقب وينتظر ؛ 
لکن الأميرة كانت عنه فى شغل . شرعت آناملها تلمس كل وتر فى القيثارة 
على حدة وأغمضت غادة عينيها . وغابت . والأمين يطرق الارض بقدميه › 
هز راسه هنا وهناك. لایعی من شدة الطرب » و آغمض مثلها عینیه. و کل سلم 
فى القیثارة : كانت نغماته تسری فی دمه وروحه : وفجاً ة صاح ير جو 
ویتوسل «أعزفی ٠‏ واصلی تع یت 

ےت رو 

دش 


ولکن کر تر تھا العف وانحنت عل GL 2 ee‏ 
وتنعم النظر فیها . 


Yo 


وأیقظھا توسل « الأمين » . فإعتدلت فى جلستها : وعادت لأوتار ها : 
تداعبها بعنف وقوة. وذهل «الامین» ذهولا حینما تذوق الانغامو اللحن : وعنت 
الامبرة ء و کانت کل كلمة صدی قادم من بعید . من وراء جبل : 
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و فتح ane‏ حين سکتت فى تدرج ء > خطوة خطوة ۰ TL‏ لحناً . AIS‏ 
کلمة . و کان فى سار ها ان : وفی عینها وقبضتها وقیثار تا وصونما . وطال 
الصمت : ومحث عن شئ بقوله . رمی نحت قدمیها الذهب الذی کان محمله 
بدلا من الکلام . لکنها لم تدهش ونظرت إليه نظرات لم يفهم معناها » وطال 
سنهما الصمت : : فشرع الأمين یتحدث عن كيسه السحور ومجد لذة فى حدیثه. 
و کات تعی کل كلمة تصدر منه وإلتھی ٠‏ وهی تنظر إليه کاتھا تبحث 
فی داخله . 


ودخل عبد طويل . نصف عار . تحمل كوبا فيه ماع رن الاو روح 
ری یہ رت عمر 60 وشرب منه الامین» وهو 
تقول لنقسه : 


. نی لاہ : بعد هذا الغناه نون‎ SE مرة » لاعکن أن‎ US Sed 
هذا الحمال حرام عليه أن بمکر . » وكان ساذجاً طيباً لقد مكرت به مرة‎ 


eee 

ووجد الأمين نفسه ملقی فی الطريق نفسها . لاکیس فی جیبه ولاقطعة 
ذهب واحدة ما ذهب به . لاشی . وقام من مرقده ؛ ینظف ثوبه بيده من 
خلف . ویلوم نفسه التی خذلته مرتين ن » حين لم تقاوم ا حمال » وم تقاوم 
اللحن ا لحنون . 

تم ذهب إلى جدته على إستحياء» بجر قدمیه » وعرفت ماکان من آمره 
و yal‏ ها جو el‏ و تا 
وهی تقول له بصوت عطوف : 1 ۲ 

Sah )‏ لاتضع. العصا هذه . » م مق عندی lade‏ شی اعيناك له . اهم 
من هذا هو أن هذه العصا حياتك ؛ إن ضاعت ضعت انت فسك. Oly‏ 
را اعدو سوک سے۷ وتا ا عا س غد GN‏ 
مكان وتحملك من بيتك هذا إلى أية بقعة أخرى على الأرض » ولن يراك أحد. 
تنبه هذه المرة ۰ فان هذه العصا السحرية هی آخر ماعندى . إن فرطت فيها 
فرطت فى روحك : وأبقيت لى الاحزان .» 

وما أن فارق جدته حتى همس للعصا » فإذا هو حيث بريد أن يكون 
دائماً عند غادة. لقيها فى مکانہا الذى لاتفارقه » ووقف لدى الباب ؛ SAY‏ 


YV 


قدمیه » مهرته ؛ كانت تغنی لنفسها على قیثارتہا آغنية شجية لافرح فيها : 
ولاحزن: شىء بين بين: حر ا حجر الصلد . بشجی القلوب المقفلة: ومصت 
فى أغنيتها الشجية . حتی إنتهت . sed,‏ مايقوله . ولم تقل هی شيئاً. فإنجه 
محوها » ورای 3 عینیها سوالا : فاخات وهو فی نشوة الطرب ۰ بقص 
عليها قصة حدته و عصاه. Leal CR uals‏ فى هدوء وحنان : وهمست 

Leck «‏ السحر ۰ خذيه للجزيرة اللعينة . » فإذا هو قد حماته اقداره 
لصخرة فى جزيرة فى حيط . لايستطيع أن يتكلم . 


3 


وم تكن الحزيرة کا حزر . كانت جبلا فی المحيط del‏ من جبال 
الارض كلها ولو وضعت بعضها فوق بعض ٠‏ قمته تلامس السحب . قمة 
تقبض النفس : لا لون فيها : وحول الصخور سواد . لا کسواد اللیل . بل 
آشد اظلاماً» آرض عارية OLY‏ لاشجر 71 لان لاحضرة فیهما + لامبز هما 
اصوات المحيط افادر ؛ ها لو كانت کلتاهما عمودین من صخر ؛ 


من قبل : إذ كان شجاع القلب وال نان - ها قلت لك شجاع النفس» 
علك من Ol yal‏ الشجاعة اکر ما تملك أى انسان : الشباب : المال ء الافوذ 
وا لحکمة . 

YA 


م جلس بنظر . لابعرف عينه من يساره . لاسجرؤآن بنظر تحت : 
فالحبط بعيد عنه : بعيد . ومر زمان لابعر ف مقدارہ: فالزمان با لحر كةء 
تقيس مقداره بصحوك ونومك وأ کلك وغدوك ورواحك . وماکان هناك 
شئ من هذا . لاغدو لارواح : لاطعام . لانوم . لاصحو أین الزمان ؟ 
0 عينيه . بعد أن آلف هذا الط فى الزمان . وألف a‏ عن 

sia. as thay :‏ النخلتین ٠‏ وکان قد « قر صه ) احوع : فتسلق واحدة 
وو کی + حتی وصل أعلاھاء Shey‏ كفه من مرها ونزل ليأ كل 
هذا ال مر : وليسكت عصافبر بطنه التى كانت تصيح وتصرخ : وأكلو احده 
والبرد والريح والحو ى والوحشة والظلام فى النهار وفى الليل : كلها ترعيه. 


لكن أسمع . ٠‏ تعجب . إن الذى حدث ١‏ لأمين » لم حدث لإنسان» فل 
أحس بكتفيه تر تفعان قليلا قليلا . ٠‏ وتولانه : وأحس بظهره يستدير شيئاً فشيئاً 
NIT‏ 3 وأحس AL‏ كانه بضرب بالسامر فى صدغيهء وفوف ادنیه : وفى 
کتفیه : وفى ظهره: وفی یافوخه. فتلوی کحرباء أو ثعبان» وذعر آکبر 
الذعر 3 حين رای در اعیه عتدان قلبلا قلبلا ۰ تطولان > واحس بعظامه 
تفلن سو لو وصر خ حين وقع هذاء ؛ فما كان فى وسعه ألا يفعل 
غير هذا. وأحس كأن دمائه تصرخ فى شرایینه» لقد إنقلب « الامين » بقرة . 

بفرة دات قر ین > تلتوبان آمامه : براهما acm‏ : بری bi‏ افهما 
تلتقيان وتفتر قان : و عتإئْ هو الأمين البقرة ذعراً Leys‏ > كلما افتر les‏ نان 
و کانا هکذا شعلان کل وقت . رقد کی لابستحوذ عليه هذا الرعب والذعر 
ہو جم رو رت وی 


کلام جات ال e‏ الايسلم الما لانسان — وقد ی٠‏ ۳ ن ل 
ads‏ | وغشاه تعاس خفيف ء ثم صحا منه : لابعرف آکتیر نام أم قلیلا: 
فالزمان کا قلت لاك لم تعد هناك وسيلة لمعر فته . وحدئته نفسه باغروب . لکن 
الى أين " هذه dod‏ الخبل 3 وذاك 9 المحيط الذى السفوح ضر به 
SUI‏ الغاضب . خر له والحال هذه أن يعيش و و مره : ن آن عوت . 
فالحياة حلوة . ۲ 


۳۹ 


وفى ساعة من ساعات الضيق ءلابعرف إن كانت فی الليل أو فى النهار 
مشی نحو النخلة الثانية » وهزها Te‏ شديداً بقرنيه ۰ بنفس عن نفسه» يعمل 
LG‏ > فوقعت منها عرات : وأخذ واحدة منها « وأكلها » و كانت داسة 
کالصخر › > فإبتلعها بنواتها »> واستقرت فى بطنه ٠‏ فإذا هی زه هزاًء وإذا 
عفاصله تحس شيئاً غریباً يدب فيها . أسمع قدرة الله . وأعجب . فقد رج 
إلى ماکان عليه » رجع BLS]‏ ولم يعد بمرة . وتافت بعینیه احدیدتین بنظر 
ولايصدق مايرى . إنساناً سوياً » يارحمة الله يسائل نفسه « هل أنا الأمين ؟۶) 
ونجيب نفسه بصوت يسمعه « نعم أنت الامین ) . لقد وقعت المعجزة وعرف 
ها . ذلك التمر من تلك النخلة . تمر blade‏ بقرة » وتمر نحخلة أعادته 
إنساناً سوياً » فشرع يأكل من هذا التمر » حتى شبع وأطمأنت نفسه و كاد 
أن بنسی منته SSVI‏ . إمتلات بطنه من التمر الحديد» وهكذا الواحد منا 
فرحه ينسيه نفسه ۰ وحزنه ينسيه نفسه . « إن الانسان خلق هلوعا » إذا مسه 
الشر جزوعا 6و إذا مسه pal‏ منوعا » صدق اھ العظيم . م نام الأمين سعيداً 
فوق الصخور ‏ و WEI‏ مهد من حرير : لانه تعب ما رأى وخر > ومع 
الفجر فتح عینیه . 

فتحهما على هزة فوق ابل gal‏ الفجر أم هو وقت آخر من أوقات 
اللیل أوالنهار ؟ كانت هزة خفيفة بادی الامر : وقلیلا قلیلا أصبحت رجت 
!| جف معها الصخر : والنخلتان : وقد تطاير رذاذ ا ماء على جسمه » دص 
يلسع کل جزء فيه . فکاد أن یتجمد من البرد » ضم رجلیه على بطنه » he‏ 
نفسه البرد: ووضع رأسه بین ذراعیه وصار بہتز کحصاة فى طبق محرکها بسرعة 
ولد شقى ۰ ووقعت الصخور فى المحيط » واحدة بعد الأخرى» ول يسمع 
og‏ ان الك Ly‏ ےرا ولریح غاب عاصفة 155 تلهم 
مرقده ؛ وتلقى به فى مكان آخر ٠‏ أو فى الحیط » وتكائف الظلام حوله 
فلم یر شیف ما حوله » وصارت الحزيرة كأنها لقمة فى طبق ؛ وكاد قلب 
«الأمين» أن بطبر شعاعاً : ومخرج من صدره : خوف الأصوات الرعبة التى 
تتصادم حو له ؛ وتزداد عند تصادمها حدة . 

وفجأة ة لمع برق » رأى خلاله « شبحاً » قادماً من بعيد » وعاد الظلام ؛ 
وحسب الامین أن جحلا آخر فی طريقه البه . وإلفبضت دفسه : لكن ضوءاً 


۳ ۰ 


خافتاً فى مقدمة « الشبح » إخترق الظلام كإختراق سكينة حادة بطيخة . 

وأغمض عينيه من الضوء : وفتحهما حين أحس ١‏ بالشبح » يسر کالر ج 
AN‏ » و النخلتين : ولمح جناحين كبيرين : وغطى الحناحان احزيرة 
كلها » وظللا النخلتين : و کل صخرة : و کل قمة » وتذ کر « الامین » 
فجأة قصص الأقدمين عن الغول » وحدثته نفسه أن هذا هو الغول : نصفه 
وحش » ونصفه الاخر إنسان . كور « الأمين » نفسه تكويراً : كيلا يراه 
هذا الطائر الغريب : وطرأت على رأسه فكرة . وخاطب نفسه قائلا : 

« هذا الوحش هو الامل : ولن أترك الفرصة تمر » ثم إنثنى ومد يديه 
صوب الوحش ٠‏ وإمتلاً شجاعة مع الأمل العابر ۰ وقال لذفسه: « لابد من 
مغامرة » ولن تکون حا ی بعدها آسوآً من هذه ا حال : وإنه لمن الخير لى أن 
آموت وأنا آحاول الحياة» لاجدوی من القعود هنا وا حزن على نفسی.» وقوی 
جسمه » ووقف Jo‏ قدمیه والطاثر جوع حوله کاخائط > > لامحترق : وخسس 
التم ر الذى تبقی » وتأكد أنه حمل کیات منه ومشی محاذراً فی ظل الطاثر . 

مشی » ومشی ۰ حتی وجد نفسه : CALE‏ جناحی الطائر : فقفز من 
الأرض ففز ة عالیة ٠‏ ودخل نحت جناحہ . وو بعظام هناك وافرة »وظل 
عالقاً بالطائر : و الطاثر لاحس به : فطلع و عدد على lke‏ م الحناح (fs‏ دفسه 
البرد والزو als‏ . ملتحفاً بريش الحناح وکان نام مثل کل ریش + ولکن 
رأسه كان يدور والطائر يقطع المسافات قطعاً . فى لحظات . ثم تغير الحو 
وعرف الأمين أنه فى مكان غير الذى كان فيه . وكان يرى المحيط بعيداً 
من فوق الضباب والسحب والنجوم اللامعة » وير نجف مما يرى كالقصبة فى 
رو رک رر SEE‏ 

و بعد فترة لآابعر ف مداها . ليلة كانت آم یوما أم شھرآ ام بعض عام ؟ 
شاهد الآمين آضو el‏ تلمع oe! . ast‏ یقرب من الارض : و کانت 
أضواء الأمل .ما أكرمك يارب : وما أرحمك . » خلص الأمين من جناح 
الطائر : وهبط . يدور حول نفسه مرات : وهوى + هوى فى الفراغ » 
وإستقر على رأس کوخ فى قرية . بكل ثقله . وصرخت عجوز فى الکوخ 


۳۱ 


سال 

ومن ؟ من ؟ بسم اللہ . بسم الله !» وتدحرج الآمین من طرف الکوخ 
فوقع عند قدميها : على الرمال الساخنة : الرمضاء : فقد كان الوقت بعد 
منتصف النهار ومشت العجوز وقد وت أن القل كان انساناً . وهدا Wb‏ 
le‏ کے ے قش و سد RE RAR‏ 
١ Vg ial‏ الأمين » : وجمم الناس حول العجوز جو وس زغار بدها : 
وذهلوا حين 27 ) الامین 5 وكان كلهم قد يئس من أن براه ثانية : 
وحملته المجوز بساعدها ابر ان ودخلت به الکوخ وأوقدت نارآ . وجرت 
فو و E or‏ 

Oly‏ آنفاسه تعود. لات نک wal‏ ما رأت الروح فى حفيدها قد 
tals‏ 1 . حين إنقلب على جنبه بریح جسمه د Seng‏ فش 
فی کوخ جدته أسبوعاً : عادت إليه فيه صحته وذ کاؤہ و عاسکه. وفکر قبل 
كل شىء بالطبع فى غادة . اتی ا واه وا رادت هی موته. وتذ کر التمر 
تمر الحزيرة . ووجد عدداً فى جيبه . وخطر فى باله الثأر من هذه القاتلة 
والانتقام من أبيها البیٹ ث الا کر . ووضحت له الطريق فسارها كلها وفى 
نفسه الطيبة رغبة عارمة . أن ينقذ الناس من شر ساطان بغدر بالناس : همه 
دفسه : clay‏ سلطانه . 


وضع التمر فی مقطف صغبر . كله آلوان زاهية . حمراء. خضراء » 
قرف لس کا بلس الباعة الین gig‏ و کان مرا ادرا لاوتنود 
له فى «قلقی»: والأميرة غادة تحب التمر وکانت تطل من نافذتہا حين سمعت 
صوت البائع يصيح «عر از اثر باحلو .» ثم آرسلت من یشتری القطف كله 
شر هة ll‏ جميلة . وماجاء فی | be‏ ها أن هذا الضوت كان صوت 
« الأمين » فهى قد نسيته حين آرسلته ad‏ » لوته ذاك الساء : وم تعد 
تشغل bb‏ به . 


وفى الصباح . کال الناس ه فى السوق متزاحمین کالعادة و حلقة هنا 
وحلقة هناك 8 و و الحامة ہی ee‏ و دشر نہد یہ و كتفيه 


۲۳ 


anes‏ . والباقون يسمعون : وخرجت آخبار عجيبة فى كل بيت » و کل 
مور رر لے gh‏ ہت 
يصدقها . إلا ذا رآها بعینہ ‏ وإنتشر ا حر بين الناس تا تنتشر النار فی 
٠ etal‏ وإنتشر مع ا حبر خوف عظم على البلاد - ماهو ابر ؟ 

ا ماس رت لت ل الأمرة 
sole‏ بقر ة . 


ولکن الناس ۸ یصدقوا هذا الخبر لانیم لم حبوا أن تکون سلطانتهم 
بقرة . وأميرتهم بقرة . «شاد» العزر برة القدمة حکمها بقرة . لاعکن . 
هذا لايدخل عمل الانسان . ولکن الناس سمعوا خمرآ آخر ۰ فصدقوا 
هذا الکلام العجیب . لقد جمع الوزير فی القصر کل ساحر ie‏ 
وضارب رمل : جاء للقصر كل واحد یعرف آسرار الانس والجن 
حمل مبخرة > والٹانی حمل حموعة خيوط : e‏ 
تتدلى حول رقاءهم : ومپزون رژوسهم الصغبرة: و عسحون ذقونہم الشائكة 
شبه الخای ولکن سحرهم ۸ ينفع . وطلعت نجمة الصباح وهم یدورون 
بالماخر » حول البقر » ويربطون اليوط فى الأعناق » والبقر ترفس» كلما 

بصق السحرة ء فى وجوه الأبقار الملكية ! . ٠‏ 

وعند الصباح ظهر الأمين فى القصر . وأخذ الوزير على جنب وهمس 
له فى أذنه. وقال له إنه يعرف الدواء الوحيد الذى يعيد المدوء له وللمملكة. 
لقد ورث السحر عن أجداده ولكنه لم عارسه قبل اليوم . آما OVI‏ فلابد له 
من ممارسته » ليساعد السلطان والسلطانة والأميرة » ويساعد fal‏ «شاد ») 
وقبل أن يرد الوزير على كلامه ء ناول البقرة السلطان تمرة لیر ھن للوزير 
على صدق كلامه . ونحولت البقرة إنساناً بعد فيرة قصيرة وجرى نحوه 6 
وقبل يديه » ورجليه » وقال له : 

« شكراً شکرآ أسبا الصديق العزيز . » 

و کاد أن ینسی زوجته وابنته من فرط الفرح : وتذ کر بعد أن هدأت 
روحه. وقال للأمين :«حفظك اللہ رجع لی زوجتی وابنتی إلى دنیا الاسان 
من lio‏ ا حیوان ولك عندی كل الذی تتمناه › أى شیء. ( 

۳۳ 


فقال له : 

« أمرك أا السلطان » . 

و ناو البقرة السلطانة عرة فإذا هی سيدة ؛ کا كانت » جرت لزوجها 
تعانقه ‏ وللامین تقبل يده وتشکره » وتصیح فى الخدم » أن یذعوا الذبائح 
ولیجیء الفقراء ويأكلوا فى بيت السلطان. وانتظر الناس ولکن ١‏ الأمين )لم 
يعط الامبرة شيئاً تأكله » فمشی السلطان نحوه ورکم عند قدمیه وتوسل اليه لانه 
عرف ما فى ضمير « الامین » › وخاف خوفاً شديداً على نفسه > وعل 
إبنته فقال له الامین : 

« قف على قدميك أما السلطان » لقد أساءت إلى الأميرة آشد إساءة 
ولكنى لن أرد السیئة بالسيئة » فأنا رغم كل شىء أحبھا ء والحب عطف وود 
وحنان ورقة » وأنا مسلم آعرف ثواب العافين عن الناس » . 
وقام السلطان من الأرض يقول : 

« بارك الله للك فى شبابك يابنى » لکن أسرع بعلاجها ء فأنا لا أطيق 
الإنتظار . » 
فقال الآمین : 

«ما بقرة الآن ء لکنها ستفهم کلامی حين آنحدث إليها . » 
والتفت نحو البقرة الامبرة مخاطبھا : 

« لن أعالحك الا بشرط . » 
فهزت الامرة رأسها علامة الوافقة » فقال « الأمين » ها : 

( الشرظ هو أن تردق .ل طاقیتی : و کیسی وعصای  oly‏ برد أبوك 
الهر الذى دفعته لاتز وجك . » 

لم تضع الأميرة لحظة وجرت نحو مقصورتها ۰ وعادت تحمل فى 
فمها ( فم البقرة يعنى ) المدايا السحرية الثلاث وجرى السلطان: وعاد حمل 
صرة فيها المهر كله . وقال : 

آرجوك ec‏ آرجوك . » 

فأعطاها الأمين بلحة من الحزيرة اللعينة » فعادت الأميرة فتاة ساحرة 
مك قلوب الشباب + وذهل الوزیر وأصحابہ ما روا وظهر الير للشعب 
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وللسحرة العاجزین . 

وزاد إعجاب الناس « بالامین ) الذى ملك السفن فی النهر » وی 
البيوت فى البلد » والد كا كين فى السوق + لقد ملك مع هذا كله + السحر . 
كيف تعلمه ؟ ومتی تعلمه ؟ وندم السلطان على طمعه » کا ندمت الأميرة 
على مكرها الذى نفع مدة قصيرة ولم ينفع من بعد > ها هی حكاية المكر 
ee ae‏ . تغيظ به الناس فترة وفى النهاية تجد أنك الخاسر oY‏ 

تم جاء رسول ينادى « الامین » القصر فراح . 

قال له الساطان : 

« هل ساشتنا ؟ » 
فسکت ۰ فسأل السلطان : 

« ترید الزواج من «غادة » بعد کل الذی كان منها ؛ و كان منی؟ » 
وقال الامين » وعیونه تلمع من السرور : 

« مولای آنا قلت لك إلى آحبها واحب يرحم ویغفر . » 

وآمر السلطان أن يعقد عليها فی ا حال » وأن حرج النادی فى المدينة 
حمل اس حر السعيد للشعب 071 او جات و تر العضن 
وندمت « غادة » أكثر حين رأت حب الشعب « للأمين » » وغير الله قلبها 
الا کر ا حبیث إلى قلب طاهر Ce‏ وعاشا le‏ حباة رخية ذهبية مخلص 
کل منهما للآخر فى قصر «قلقى» العظم . 


والغریب العجیب ؛ أن الناس یقولون إن الاميرة ا حسناء وزوجها 
«الامین » مازالا بعیشان فی مکان لابعر فه أحد فى هذه الدنیاء وفی مکان ما 
من آرکانها الکثرة » ولکن لاأصدق هذا الکلام ۰ له ay ey‏ 
oad‏ راك Bly‏ افات ط ge‏ مت N‏ . رعا كان 
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با 
ھچ ۵ لاس 
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قلت لكم tly‏ اتحدث عن الصومال: أقدم قصة (العروس 
والحطاب الثلاثة ( Ji‏ رجل متحیز col,‏ الذين آحبهم Looe‏ 
ينقدني عليه بعض الناس» ویقولون إننى أتحرك فى حلقة واحدة. 
ريما كانوا على حق BY.‏ لا أعرف أن أ كره . وينقدني على هذا أيضاً 
بعض الناس ویقولون إني ضعيف .وربا کانوا على حق أيضاً. کثیرون 
من الناس لايخطرون لى على بال. لا SY‏ أكرههم ولکنی لا أجد 
وقتاً pb‏ وجداني كله ملك هذه القلة التى آحب . یستغرقنی حبهم : 
ولافائض عندی آوزعه على الناس بالقسطاس . 
آقول هذا كله دون خجل GY:‏ متحيز للكثيرين من أعرف فى 
أثيوبيا . « هیلاسلاسی » مثلا ليقل ناقدوه مايقولون : و آنا آشار كهم 
بعض هذا النقد > لکنی لاآنسی أنه قال لی by‏ من الایام « إني آشعر 
حين أسافر للخرطوم م كأني أنتقل من حجرة فى بيتى هذا لحجرة 
أخرى.» دهاء ؟ لیکن . فلسانك حصانك» ها نقول . «١‏ كتما یفرو؛ 
مشا : قال J‏ وحن نسع ہبوت أزمة من الأزمسات الى 
تثور بيننا Tile‏ «لم كل هذا العناء با أخى . أليست قطعة من الأرض 
key‏ وبینکم . تعالوا نعمرها معاً وننتهی . یزرعها السودانیون 
والأثيوبيون » .۰« کلیلو هبت » مثلا کے یہ ہوا 
ولاأغالى إن قلت فى أفريقيا . « أياسو » بطل معارك الكنغو : 
۳ س آمرو الشيخ الیل الدی سيتخذ مكانه فی تاریخ النضال 
ares rire‏ ای یا لعزیز » Li‏ ) وزوجته « ول ) 
دارهما دار كل كير fall‏ والقلب . سخاژهما ماعرفت مثله 
هناك . 
لکنی لم أسى لك القصص القصيرة والقصتین الطویلتین . 
لأنحدث عن هؤلاء من عرفت وقدرت : بل آسوقها لتطل منها على العقل 
الأثبوبي كله وهو fee‏ یصعب على 1 رو أن يدرك کنهه 
مىز نه الأولى الإرتياب والإحتيال عل . عقل Ba‏ نتاج 
تاريخه الطویل الذى ماعرف الأمان یوما ics‏ . وذلك OF‏ أثيوبيا 
ESC lied‏ 
۳۹ 


ولحروب عديدة فى الداخل . والأمان يدعو للطمأنينة واللقة : وعکس 
ذلك الحوف يدعو للريبة والاحم اس . 

وأمتع تاريخ فى القارة الأفريقية ۰ تاريخ أثيوبيا ء وما استطاع 
أحد أن يكتبه كتابة تطمان إليها النفس ۰ ذلك OY‏ الأسطورة تزاحم 
Ly‏ مثلا : يحكون عن صبيين كانا فی مركب غرقت على الساحل 
و كانت فى طريقها للهند من «صور» فى OLS‏ وإحتضن ملك ا حبشة 
الصبى « فرومنیوس » ۰ وعنه أخذ المسيحية » ونشرها فى بلاده . 
صلاتهم بالعرب مثلا" ؟ قبل الإسلام : قصص القرآن . وما نسج 
حوفا الناسجون عن الطیر الأبابيل » وبعد الإسلام » حين نزح اليها 
السلمون مرتين 6 واسلم على يدهم احد النجاشيين هو النجاشی 
« أحمد » الذی زرت قبره فى خلاء على قمة جبل فى مکان قفر 
شمال غرىي أثيوبيا : بالقرب من آسمره . 
قائد جیوش الصومال ۰ واستعانتهم بالبر تقال لتخلب و تک 
وإنقلابہم على هؤلاء : حين رآوا الیسوعیین . يريدون لهم أن خر جوا 
على الكنسية القبطية . 

وفى العصر الحديث حين دنح « موسولينى » مثات المقاتلين 
من أهل أثيوبيا . لينشر الدنية الأوربية فى متاهاتها » وقامت الدنيا 
عليه ترده عن غيه :وقد أرسل السودان بجنودہ لتدافع عن أثيوبيا وقد 
خلد ذکرهم عمنا الصالح « آحمد محمد صالح » حين قال فیھم 
آهاز at‏ التی تزین age‏ الشجاعة السودانية ومنها : 

والحنود السمر فى كرن کالنایا السود فى الإحن 

ثلائه آلاف سنة من التاریخ الضطرب هی التى خلقت الانسان 
الأثيوبي العاصر ٠‏ يحاذر فى ذکاء ؛ .ويعمل قادته فی ا حکم وخارج 
الحكم : لیعیدوا للنفس الأثيوبية: بمض الطمأنينة » التى إفتقدتها حين 
كانت « لعبة أوروبا» كما يسمى أثيوبيا مؤرخ من المؤرخين الذين 
يكتبون عنها . 

حتى إسمها تغير فى العصر الحديث › تمشياً مع هذا امدف 
الحديد . كان إسمها الحبشة بمعنى الحليط الهجين کا بقول العرب 
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واختارت أثيوبيا - بمعنى ذوی الوجوه المحروقة ‏ کا يقول الاغریق 
و یتجادل العلماء حتی بومنا هذا عن اصل الکلمتن 6 ولكن 
«هیلاسلاسی» دفع آثیوبیا لعتبة التاريخ . عاصمتها «آدیس» مقر منظمة 
الوحدة الأفريقية ۰ ومقر اللجنة الاقتصادية لافریقیا » ویزورها 
الناس من کل قارة لیتعرفوا على هذه البلاد التی قال عنها « قبن » 
- المؤرخ الکبیر - «نامت آلف سنة: ونسیت الناس: کا نسیها الناس.» 

وعلى الشباب الذى تحرك هذه الأيام » أن يدخل بلده التاریخ 
وقد وقف بها « هیلاسلاسی » على العتبة : بعد أن أيقظها بعون 
أصدقائه من الشباب ء وأنا أعرف أنهم يدر کون إدراكاً أن أثيوبيا 
تربطها بنا روابط لن يستطيع عصر الالة أو تستطيع المسيحية الغالبة 
الان أن تقطعها ء فليس فى طوق أحد أن يكون إلا جزءاً من تاره . 
La ails‏ وإن خفى على بعض ساستهم وعلى بعض رجالنا العاملين 
قطر من أقطار النيل الثلاثة : مصر » السودان ء وأثيوبيا. 

والان سأقفل فمى الكبير لتتمتع بقصص الأثيوبيين وترى من 
خلاضا عقلهم الذى صنعه تاريخهم Gall‏ وحاضرهم الحذر . 


۱١ 
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باع العسل 


تعود بائع العسل فى البلدة أن همل نظافة الإناء الذى يبيع 64d‏ فتحول 
عنه زبائنه إلى بائع آخر ء وكان رجلا نظيفاً» لایٹرك الذباب على العسل الذى 


عه 


ore 


وإنتظر الرجل الأول أياماً طويلة. > و کان بر جع کل یوم للبیت ہت 
عسله لانه كان ملاناً بالذباب : فجاع اا وت 
نجارته . 

ودخل المحكمة یوماً وقال : 

٠‏ «ياسيدى القاضی » آرجوله أن تسمع شکوای ul,‏ رجل فقير » ولابد 

ظلامتی وتساعدن . : فوافق poll‏ وقال له : 

« ما الحكاية ؟ ) . 
فقال الرجل : 

) إل الناس لايشترون منى العسل هذه الایام » ویشترون من رجل 
آلحر جاء جديداً فی البلد . ) 
فسأله القاضی : 

« ول اذا pay‏ ون منه ؟) 
فقال : 

» . بقولون إن العسل الذى أبيعه وسخ» ملان بالذباب‎ er!» 
: وضحك القاضی وقال له‎ 

١‏ نا آحب Hebel of‏ ولکن لااجد طريقة آساعدلك ما . إن عدوك 
الا کر هو الذباب . » فسأل sb‏ ثم العسل : 

« وماذا أفعل آنا الآن ©« 0 له القاضی : 

: لقد سمحت لك أن تقتل كل الذباب فى البلد » وفى العالم إن شثت‎ ١ 
» . وتتخلص من عدوك الأكير > بعد هذا 3 عسلاك فى هدوء‎ 

وغضب بائ ثم العسل من هذا الحكم ae‏ بسع ا 
۷ القاضی > فرای ذبابة le‏ ى كتف مساعد القاضی : 
فجری نحوها وضرما ضربة شديدة » وهی على کی مساعد القاضی ؛ ول 


ے2 


یعاقبه آحد وخرح رافعاً رأسه مسروراً لانه قتل ذبابة من ذباب العام . 
۰۳ 


زوجه المبلان 


كان القرد بتمشی يوماً ما فى البلد » 
ووجد فى الطريق زوجة العبلان مربوطة على شجرة 


( مساء rl‏ ياسيدنى » وردت : 

فی الغابة فقال لما : 

( مساء ا ےہر | بصوت لاہمه الخير ۲ الشر . وقال : © 

« من الذى ربطك هنا » ولاذا ؟) eS‏ 

فقالت زوجة العبلان : 

« لہا قصة طويلة باعزیزی جج 

أجلس لأحدثك » إن کان كوف 

عندك وقت يكفيك ( ۱ 

فجلس Al‏ د يسمع 

وقالت زوجة العبلان : 
« إن سیدی رجل عب 

الخر ويعاملنى أحسن معاملة 

و کل دقیقة بریدی آن آشبع ۱ ie‏ ۲ 

خبزاً وزبدة وخضاراً وعسلاء 

ولکن تعبت من ITV‏ 

ورفضت . فعاقبنی هذا العقاب الذی تراه» وربطنى على هذه الشجرة . . و . .» 


م بکت وم تستطع أن تکمل کلامها - فقال ها الق رد : 
انت :خخمقاء ناسك ٠‏ لماذا لاتأكلين مایقدم إليك ؟ إنه ينفعك 6 
وإذا كان هذا هو سب العقاب » فأنا مستعد لساعدتك . آذهبی آنت وخذى 


٥ 


حريتك وسأربط نفسی مکانك هنا . » وقبلت زوجة العبلان ففك القرد 
قيدها وقید نفسه . 


وف الصباح جاء الرجل کعادته ... As‏ تشه en‏ الذی حصل 
فإنبال ضرباً على القرد . وشرع هذا يصيح باعلی صوته ویقول : 

و تا د کت ا0ا ساعد لا کل ماتقدمه لى . كل شىء . العسل 
والحضار وا ہز والزبدة . لن أرفض شيئاً . . . . ولكن الرجل ظل يضر به 
حتى أصابه الاعیاء: ثم نظر . فإذا الضروب قرد. ولا سأل عن القصة حكى 
له ماحصل . فضحك السيد وقال : 

«لقد وقعت فى شر آعمالك. آنا ربطت زوجة العبلان هنا واضرما 
کل صباح لا لانبا ترفض الا کل . بل لانہا تا کل کشرا وانا ارید تادیبها ». 
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الحتمارگرسل 


كلما قابل حمار آخاه فى الطریق » وقف ثم وضع فمه فی فم أخيه 
ليشم تنفسه ۰ هل تعر ف السبب فی هذا وت 

وسبب ذلك هو أن ا حمبر منذ خلقها اللہ وهی تشقی بأحماها الثقيلة 
من مكان لاخر ۰ وفى يوم من الأيام فى الزمان القدم » إجتمعت وقررت 
أن ترفع شكوى للسماء » ليخلصها من العذاب . 

واوسلگ: واوا للسماء ليتقدم ذه الشكوى ؛ ولكن الحمار 
المرسل لم يرجع حتى الان وقد طال الزمن . 

وكلما قابل حمار أخاه وقف يسأله عن الحمار المرسل . هل رجع ؟ 
لم يرجع طبعاً . لانه م يذهب . 


دحل صياد الغابة وبینما هو ممعشی وجد جمجمة إنسان . 


قال ها: 
١‏ من الذی ST‏ بك إلى هنا ؟. » 
فالت له : 


) الکلام باصیاد . » 
وجری الصياد لقصر الملك محمل pth‏ . قال الصياد : 


« لقد وجدت جمجمة فی الغابة .) 


قال الملك : 

». ۴ جمجمة فی الغابة‎ fe Ny pte Gl allen 
: قال الصیاد‎ 

) إنها ASS‏ .( 
قال الملك : 

« ماذا قالت ؟). 
قال الصیاد : 

« طلبت منى أن أسألك عن حال آمها وأبيها . » 
قال الملك : 

« ما سمعت عثل هذا من قبل . » 

تم نادى الملك الوزير وسأله» إن كان قد سمع Ob‏ هناك جمجمة تتكلم. 
فقال الوزير : 


» أسمع عثل هذا حتى فى الارافات.‎ do 
: فامر الملك الوزير ء قال له‎ 
خذ معك فرساً : وآذهب للغابة مع الصیاد ؛ لتر بنفسك إن كان هذا‎ « 
صحيحاً أم لعباً بالملك . » ثم قال للحراس الذين سيذهبون مع الوزير والصياد:‎ 
إن وجدثم هذا الصياد قد ضحك علينا إقطعوا رأسه ... إقطعوا‎ « 


Oe 


رأسه فی ا حال . » 


وذهب ا حمیع للغابة : ولكن الحمجمة أبت الكلام فصرخ الصياد : 

« تكلمى باجمجمة . » ولكن لاحياة لمن تنادى . 

وجعل المسكيق يصرخ ؛ والحمجمة ساكنة لاتقول شيئاً . و کادت 
الشمس أن تغيب فقال الوزير : 


.) يا حراس نفذوا آمر الملك‎ ١ 


وفى الليل فتحت الحمجمة فكيها الكبيرين والتفتت إلى رأس ا حمجمة 


الانسانية : 
« نت هنا . . . ؟ من الذی آنی بك ؟. » 
قال الصیاد : 


) الكلام باجمجمهة النحس .2( 


۱ 


لا زرت « مقلى » مع صدیق لى من السودانيين الذين عاشوا نحو 
عشرين سنة فى الحبشة» سمعت الحكاية التی أحكيها لك COW‏ رواية 
عن رجل ظريف لايعرف غير لغة التقراى ؛ ويتحدث فى ظرف لا 
يضحك » لايبتسم » وصديقى هذا يترجم » والرجل يسأله « هل 
فهم النقس ؟ » يريد أن يتأكد » وأظن أيضاً يتهكم لأنه كان يسمينى 
« النقس » وهذه الكلمة معناها الملك » وإسم الإمبراطور نقس ؛ 
نقس يعنى « ملك السودان » وهذا الرجل الظريف مافهم كلمة 
«سفیر » لازم » حتى بعد أن شرحها له صدیقی» وإختصاراً لوقته 
سمالي « نقس » السودان . لعين . لكن حكايته التى حكاها من 


الضف ما سمعت . 


yO 
5 
اس‎ 
تج‎ | 
35 : 


oy 


pr Zh ۱‏ وال رما 


كانت تعيش هنا فى «مقلی» آرملة : وکانت سيدة متدينة تصل فی 
الكنيسة کل يوم أحد . و کان یم الصلاة فی تلك الكنيسة الضيقة قسیس 
243 طؤيلة : فعا شیب كتير > و كلما رأته Yi‏ داخلا للمحراب 
بكت وسال الدمع على خدہہا ۰ و کلما سأطا الناس ماذا مها كانت لاتجیب 
ومشی UL‏ 

وفی يوم من الایام آمسکها رجل من ذراعها وقال : 

« ينبغى أن تقول . تکلمی . لاذا تبکین كلما دخل القسیس ؟ » 
قالت له : 

« آترك ذراعی لا شأن كت 
وخاف الرجل من الکلام الکثر ۰ وتر US‏ 

وإستمرت هذه ا الة . كلما دخل القسیس بكت : و نجمع الصلون 
فى الكنيسة يوم آحد : وقالوا شا : 

دهذا لا عکن آن یکون. ھی أن تکلمینا لاتھا نرید أن نساعدله . 
ولاعکن أن نساعد إلا إذا عرفنا حکایة . تکلمی . » 

« إننى لن أتكلم عن سیب البکاء إلا إذا حضر القسیس نفسه . » 

وحضر القسيس ومعه ذقنه . and‏ :الک رة . وقال لما : 

ex) bo‏ 8 اج أن أساعدك : وجب ان حبر ينی عن السبب الذى 
تبكين من آجله. آنا آبوك تکلمی . فأنا لا أستطيع الساعدة الا إذا فهمت .) 
ونفذت الارملة رجاء القسيس وقالت له : 

Gs‏ اق ایس :ه. آ۲۷ کی كلما فقت اکھت اناد کر مان 
المع كلما جنت Baal‏ آماماگ., ؛ 
فقال ٰا: 
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١‏ معز تلك العز بر ة ۲ مادا تقصدین ؟(. 


قا 


لا 


SS)‏ معز 


ورا 


© 


دت 


ستمعون : ۳ 


عبوی ۰ و کانت لحيتها طو a‏ 
بی کر 


تک 
ا 


3 
ی 


- 


ستمرت تقو 
نب معر 


. 
پر . 


e‏ موم 


- 


حلوة ظريفة 


i 


thd‏ بالضبط . کلما 


حبها تا 
راك 


ع 


حلوة ظر mi das‏ کا اب فيو Sra‏ الناس 
نت معز لى 


احب 
با الى 
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!2955 اٹکا۔ ¢ ہہ 


عاش فى ا حبشة رجل إسمه « سيوم » مع زوجته السماة « ملمابیت» 
و کانت مشاكسة إذا قال : ۱ مین ». 
قالت : 

« آحسن شمال » 
و ادا قال : 
( جبل میدوب ) 
قالت : 

( کر حنة ( 
ثم قال لما فى يوم من الایام : 

ہی سا E‏ قال لق “نينا هرا من الحجر ) 
فقالت له: 

دمن الاحسن آن نبنی be‏ مربعاً من حطب البان . » 

وبعد الحصول وبیعه فى السوق . بنى «سيوم» بيتاً مربعاً من حطب 
البان لیکفی نفسه شر‌ها. 

وفی يوم من الأيام آلته معدته فقال ھا : 

« الاء الرا کد فى النهر هو الذی الم معدنى . إنه لابصلح للشرب . ومن 
الأصلح أن تجلبی لنا الاء من النبع » قرب ا حبل وراء البيت . » 
فقالت له : 

«أنت لاتعر ف أن ماء النهر فی هذه الأيام أحسن . » تم حملت جرتما 
على ظهرها وذهبت للنهر لتحضر الاء وأبت أن تسقيه من النبع . 

وهکذا إشتد الرض على زوجها فال لما « أصنعى لى فنجان قهوة 
يا إبنة الحلال . عندی صداع . ) 
فتقول : 

ولاأنت جوعان ن : والحوع هو الذى يسبب لك الصداع . » وتدخل 

oV 


المطبخ بر یتنج یج . وقد إشتاق الزوج فى يوم من الایام 
لأكل اللحم فقال لما : 
١‏ قومی وخذی al ll‏ التى إصطدتها هذا الصباح وأطبخيها لنأكلها .) 
فتقول له : 

«لقد أكلت لحماً فى الاسبوع الاضی . » ثم تدخل الطبخ وتعود بعد 
أن یکون قد نام م ن التعب وتحمل قدراً من عصيدة الطا ف « ذرة الحبشة ». 
وتوقظه من النوم ليأكل طعاماً لارغبة له فيه . 

وكانت فى طريقها یوما للسوق فتذكر أنه حتاج لمكتل لأعمال ا حقل 
وقال لما: 

« الله سارك فيك > أحضرى لى معك مکتلا من السوق » فلم eo‏ 

علیه وراح رو فرآهاقدمة من بعیدتحمل له قدر بدن الكل + 
oa‏ لانه لايريد الکلام فى موضوع لافائدة فيه : فهو بذ کر جیدا : 
أنه طلب منها الرة ال ماضیة حين ذهبت لسوق المدينة > أن تحضر له قطعة 
« بوبلين » لیخیطها طاقية پلبسها فى الحقل ۰ فاحضرت له ورقة ملح: ولا 
سأطها : 

« أبن الطاقية ؟ » 
أجابت : 

« ظننت أنك قلت لى آحضری ماحاً : فاحضرت ملحا . » 

و کان ees yal‏ حصل هو بوم أن قال LA‏ » وم : 

« تعالى يوم الاحد : با کر > لنزور و الدتك . فأنا لم آزرها منذ مدة . » 
قالت : 

« لا سنزور والدتك آنت . لاننا م نرها فی الكنيسة يوم الاحد الاضی. 
ورعا كانت مريضة.» وقبل هذا الكلام. ولکن القبول لایعنی أنه كان موافقاً. 
قال ها : 

مات اا شاق لوال قلعت الال 

ولا جاء الصباح . وصلا آخر القرية ومشی « سيوم » جهة التل . ها 
E‏ 
فقالت له : 

۸ 


ولا . تعال من هذه الناحية » تحت الوادی . ) 
فقال ما : 

سا فا تسس عردم > قبل 
أن ب فیس ٠‏ قالت له: 

١‏ لاتخف . الضباع لن تأكل الغم > لآنها ل تأكلها من قبل . ) ومشی 
معها نحت التل : ولا رجعا من الزيارة» لم مجدا الغنمء فقد أكلتها الضباع . 
و0 0سر فا مر 

١‏ قضی الأمر وکرة التكر وہک وت بای وت 
المرأة أن أخلاقها مقلوبة وهی عشی على رأسها . 

ومن تم إن و سيوم ه كان مس وجل BANS‏ د ملماییت ؛ 
ل ديد قافا شى بالمقلوب: الشمس عندها قمر. والر 

محر . والح سکر 


وتعلم «سیوم» مع طول کت إذا آراد أن با کل 
قطعة کعاکۓ قال لما : « آرید فنجان قهوة . » 

وإذا آراد فنجان قهوة قال لما : «أريد قطعة كعك . » وإذا رأى 
النهر راكداً محوم فوقه البعوض قال لما : 

وما أحلى ماء النهر . » وإذا جاءه ضيوف وأراد أن يرحب مهم 
بالغناء والموسيقى قال لما : 

« هذا هدوء بسيط جب آلایعکره علينا أحد بالغناء والموسيقى . » 

فما تابث أن مخرج ا ا 
من ١‏ الخنين ٠‏ وإتا لیت غناه وطربا + ورقصاً وموسيقى + بالضبط کا 


ع 


اراد و سيوم ) . 
۳ أن الرجل عرف دواء المرأة . أما أهل القرية فكانوا دائماً 
يقولون « مسكين سیوم». رجل فاضل. ما الذى رماه على هذه المرأة الشاذة ؟) 
المرأة المشاكسة - ويعطفون عليه . 
¢ هطلت أمطار شديدة فى أول الحریف وهم فى « آدیس أبابا» وقال 
ها سیوم) : 
۹ 


« نبیت الليلة هنا فى المدينة » وغداً فی الصباح نمشی إلى بيتنا مع 
الضوء . » فقالت له: 

« محنون ء هذه أمطار يونيو » وستکف بعد قليل . » 

وركب المسكين بغله > وركبت هی ا حصان وخرجا من المدينة ومشيا 
طول الليل» OF‏ الطريق كان موحلا كله » والبهائم لاعشی إلاخطوة خطوة» 
وعند الضحی المشمس وصلا إلى نہر الحواش ووجداه قد Seal‏ ما٤‏ بين يوم 
وليلة » وفى وسطه » آشجار كبيرة إقتلعها فى الطريق » وعشب أخضرء 
يضرب الشاطى على اليسار » لشدة إلحدار الاء وقوة التيار »> كعادة نہر 
الحواش دائماً . 

قال سيوم لزوجته : 

« ماذا تعمل الان » كيف نعبر انهر ؟ سيكون صعباً . » وطبعاً قالت 
«ملمابيت» : 


( لا . ليس صعباً . نربط البغلة وا حصان هنا فى هذه الشجرة ونعر نحن » 
وحینما بغیض الاء Gb Tae‏ آنت ومحضر البغلة وا حصان .( 
فقال لما: 

«يابنت ا حلال. هذا خطر . ننتظر قليلا حتی بغیض الاء .» فقالت له : 

۲ 4 

ورفعت ملایسها ترید أن تعبر النهر . فخاف «سیوم» وقال لما و هو 
يشمر ملایسه سرعة . « عيب انتظری لانحسس الاء ». ودخل (سیوم) وعبر 
النھر القوى . مزه المياه الحا ریة هنا وهناك ء إلى أن وصل إلى الشاطی الاخر 
ولبس بقية ملابسه ؛ فقال ها : 

« تنبهى جيداً . أعبرى من هذه الناحية . » وأشار لها على الکان الذى 
عکن أن تعبر منه . ولكنها كانت تسیر نحو أعمق مكان فى النهر ول 
تسمع كلامه . 
ود = 
0ت“ 

) کے الکان العمیق الذى محبطه الصخور : وتعال من 
هذه ا حھة ار جوك . 

ولکن کی مشت تفها )9 Me ge‏ يصرخ ينادى «ملو . . . ملو . .» 
إلى أن جرفها التیار » ودارت مع الاء دوراناً > ونزلت لقاع کر 
هل القرية المجاورة عند سماعهم الصراخ خ فوجدوا «سيوم) قد خلع ملابسه 
ودخل اهر لیقذها فلم عو UT‏ فقد [لمتها لوط > ودخل شباب 
القرية يبحثون ولکن بلا جدوى . وخرج كلهم من الماء متعبين »> وجلسوا 
حول سیوم) ؛ وهو عسك ر رأسة بیدیه © وشحب . 

وقال بعد Ol‏ هدات نقسه : 

« لعلها إنجھت ضد التیار 7 

وأشار الى الجهة التی SL‏ منها النهر . 

. » لامکن ھا أن تمشی مع التيار . هذا طبعها انا تكابر فى كل شی 

حتى الطبيعة. » 

وم يصدق شباب القرية هذا الكلام لانهم wy‏ فون «ملمابيت».وخلعوا 
ملابسهم مرة ثانية ودخلوا يبحثون فی النھر: ؛ «وسیوم» يضحك من طيبتهم 
و لر 

: وجر الحصان وراءه » وهو بقول لنفسه : « مسكينة ملو 
صادقت العناد: حتی إنتهت إلى الوت. يرحمها الله إن كانت ستقبل رحمته.» 
5١‏ 
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: 


ت 
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«لنقو» قصة من زنجباں جزيرة القرنقل » والنحل » والکا کاو 
التی تلقاك بريحها العطرة احلوة ساعة هبوطك أرض ا طار ء و کانہا 
تقول لك : « جئت آهلا وحللت سهلا » وهی لاتسرف فیما تقول » 
فعلا ترحب بك . 

والسودالي فى زنجبار بحس كأنه واحد من الأهلین ‏ لالنداء 
الكرم الذی يلقاك به من یعرفك ومن لايعر فك فحسب بل أيضاً وجود 
هذا الشبه بينه وبين الناس فى الملامح والملابس والراج» ويزيد من الأافة 
أن كل الناس يتحدثون باللغة العربية » بجانب اللغة السواحلية . 
وصحيفة الحزب الوطنی فی زنجبار تصدر بلغات ثلاث » هی 
العربية اللغة الأم هذه الحزيرة القديمة » والسواحلية اللغة التی نسجها 
الأجداد يوم قدموا من مسقط ء وعمان 6 وفارس ء ونحدثوا با إلى 
الافريقيين زنج السواحل ۰ والإنجليزية لغة السياسة والتجارة اليوم » 
بعد أن أبدل الزمان العرب بالانجلیز . 

وحين تخرج من المطار تلقی الأهلين كلهم فى الطريق » 
فالسكان فى هذه الحزيرة العطرة لايصل تعدادهم إلى ربع مليون نسم 
ویخرج آکٹر ہم لظلال النخيل عندما SE‏ الساء کا نفعل نحن هنا هرب 
من القیظ ‏ ویجلسون أول الليل على النجيل وفی الاندية السياسية 
والثقافية والرياضية » يتحاورون حیناً فى السياسة وحیناً فى الشئون 
التى تتصل بالاستقلال » والذى كانت تعمل له الأحزاب oe‏ 
زرت الحزيرة » وكان الشباب يحلم Ob‏ يعيد للجزيرة مجدها القدیم 
فى تاریخ القارة الأفريقية: دور ما إحتله مكان صغير (طول الحزيرة 
خمسة وثلاثون كيلومتراً ) فى أى تاريخ ء وترى آثار هذا المجد 
الذى أشير إليه ولايفتأون ذكره أني ذهبت للجزيرة » وهو مجد يتصل 
إتصالا Les,‏ بالتاريخ العربي فى شق »ء وبالتاريخ APY‏ فى شق 
آخر ء وتری Ball A‏ فى کل شىء اليوم» من مسقط » وسيون 
وترم » وتراه فى الملابس الزاهية الألوان وفوقها القميص ARM‏ 
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وفی ا حناجر التی تتدلى من الأوساط ۰ وفی العمائم الكبيرة » وفی 
الرا کب التی تشبه النازل ویسمونها « الداو » برحلون بہا LT OV‏ كان 
یفعل الأجداد منذ مثات السنین ء بين الحزيرة والساحل الافریقی › 
وامند > وسومطرة 6 ومسقط وعمان . 

کل هذا تراه » فتحس آنك تعيش قطعة من التاریخ ء بقیت 
على الأيام لم تمسه ید مخربة . ولکنك تستیقظ فجأة » حين یحبی 
أعضاء الحزب الوطنى بعضهم Law‏ » وتدرك أنك فى العصر الحديث 
على أرض قديمة . على الحدران فى مكاتبهم صور قادة العرب : 
كالسنوسى وجمال عبد الناصر . 

وقد آستهوت هذه el pad oy DI‏ تجار العرب . والفرس 
منذ القرن الثامن ا میلادی؛ فأتخذوها مقراً بادی الأمرء ثم قفزوا للساحل 
الشرقی فی القارة » ودخلوا تنجانیقا الحديثة وموزمبیق ٠‏ وتر كوا 
فیها وفی الکنغو ‏ وأوغندا ٠‏ آثار آقدام کثرة ؛ و کانوا محملون 
معهم دینهم الحنیف ء ولختهم إلى هؤلاء الوثنيين ۰ قبل أن بصل 
البشرون » ولم يكن حینذالك لدان سماوی أثرء وقد أخذ سکان 
زنجبار عن الأفريقيين لغاتہم العا.ة وحلى رأسها البانتو کنا آخذ هؤلاء 
عنهم ما إستطاعوا من اللغة العرببة وتكونت عبر السنین الطويلة 
لغة لاهى بالعربية الخالصة »> ولا هی الأفريقية AS‏ وهی 
اللغة السواحلية ء التى يتكلم بها آکتر الناس فی أفريقيا الشرقية 
وأفريقيا الوسطى كذلك» وتكاد اللغة السواحلية أن تكون اللغة الثانية 
فى القارة لافى ذيوعها بين الناس فحسب » بل فى قصصها وأشعارها 
وآدابها أيضاً : والقصة التی بین أيدينا OW‏ من زنجبار وهی قصة«لنقو» 
أخحذت عن السواحلية » أى لغة الساحل . 

يقول أهل زنجبار إن قصة «لنقو» ليست خالا Lae‏ ذلك OY‏ 
تاريخهم الطويل الطريف . يعرف ملكا بهذا الإسم : وان كان 
الزتجباريون لايعرفون الان على التحقيق . متى عاش هذا الملك 
ومتى حكم » وأين مات ؟! ! ويقول قس إشتهر بمعر فته لاداب اللغة 
السواحلية أن هذه القصة تروى فى كل مكان یت‌عدث أهله السواحلية 
ويرددها السيد « خميس ولكاى » أكبر المؤلفين القصصيين فى اللغة 
الس و احلية . 
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كانت شانقا جزيرة من الحزر الجاورة لز نجبار ولها حا کم حافه الناس 
آسمه « لنقو » كان Ug‏ فی عظمة . إذا dole‏ أحد من الناس قطع رقبته 
بذراعه احدیدی : ولذا gp‏ ج آحد الناس زوجة جميلة أو غنية » طقها منه 
ہر تہ ار مد مد کي 

لنفسه : وهکذا کان لایسلم آحد منه . 

وفی يوم من الأيام تجمع أهل الحزيرة فی الظلام وتحت الشجر ودبروا 
خطة اون le least‏ آن ىر اناد ات سیر عفن مس ورا 
وفی غفلة من عبیده الكثيرين ؛ دخلوا بيته ٠»‏ ها إتفقوا : وحملوه إلى السجن 
والقوا به فى ركن هناك ثم رجعوا AL‏ + واختاروا واحداً منهم لیکون 
حا كما بدل «لنقو» الظال . عينوا حا كما غيره . 

وقعد «لنقوه فى السجن أياماً كثيرة یناوله الحارس الطعام والشراب من 
طاقة فى باب السجن ۰ وفی يوم من الأيام أدخل السجان يده من الطاقة . 
فأمسك با «لنقو» وكاد أن یکسر له أصابعه . 

وتألم السجان كثيراً. > وفتح الباب : فخرج «لنقو» من السجن : aN‏ 
لم يذهب لبيته إلا فى الليل . تسلل إليه خفية . ثم جمع كل السلاح الذى 
اور تر ہد کہ شور ل ذہم عذاباً 
شدیداً » ويقتلهم ete’ ake — ١‏ منه بول ہپ می 


چاو مد سرت 0 "و0 
الأول . 


مع آهل البلد . يفكرون ماذا يفعلون ليتخلصوا من هذا الرعب > 
0 الکبار : « تعالوا نذهب نصف الليل : حيث ينام : ونوثقه 
بالحديد والسلاسل. » 
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وفعلا ذهبوا فی لبلة مظلمة وربطوه بسلاسل ء وإتفقوا على أن حرسه 
جماعة منهم كل AS‏ » محملون السلاح » والعصی الغلیظة » ولایقترب منه 
أحد . تعطیه آمه الطعام من الطاقة 6 ويأكل ویشرب ples‏ وهو مربوط ۱ 
وبقی «لنقو» فی السجن LUI‏ طويلة» ولیا لی كثيرة » و کان بقضی وقته فی 
الغناء بصوت جمیل » یستمع إليه اراس ویعجبون ویقولون : 

« كيف هذا الرجل الغلیظ الشبیه با حیوان؛ أن یکون صوته رقیقاً عذباء 
کهذا الذی نسمع ؟. » 
و آشاعوا pLI‏ فی المدينة وقالوا : 

« صوت «لنقو» غير قلب «لنقو»» الصوت زهر ء والقلب حطب . » 

واجتمع الناس خارج السجن لیسمعوا غناء «لنقو» . ویقترب بعضهم 
أحياناً من الباب» ويسأله أن يغنى لمم القصيدة الفلائية» و كان «لنقو» لايرفض 
Ub‏ » يغنى کا يشاء الناس ۰ فقد كان الغناء تسليته الوحيدة فى وحشتهء 
وسجنه ووحدته » و کان يؤلف القصائد » كلما خلا لنفسه ليغنيها بصوته . 

وكانت قصائده كلها حزينة طبعاً» لأنه كان يسكب فيها أحزانه على 
حريته التى ضاعت ؛ وأذرعه القوية التى كبلت فى الحديد » ولكن الناس 
كانو لایفهمون معناها جيداً ؛ BY‏ كان يغطى حزنه هذا بالغناء » والغناء 
فرح فى عر ف الناس . الكلمات كانت مغطاة بالحرير وهی من تحت صلبة 
كالر صاص . 

شخص Joly‏ كان يفهم هذه القصائد » هی والدة لنقو » لانها ربته 
وتعر ف de b‏ کلامه » و کانت خادمته تفهم أيضاً ۰ معنی هذه القصائد 
4s Ui‏ فى الداخل » المشجية فى الحارج . کانت خادمته التى رعته‌صغ آ 
تعرفه سكوتاً لایتکلم » ورآتہ كبيراً كله عنف وسخاء . 

الکلام لطيف » والصوت حلو . لکن ا حزن السدى واللحمة ٠.‏ لنقو » 
طبعا متکبر لاحب أن یری الناس جروحه . لاولامحب أن یری الناس مکارمه 
شان کل رجل AS”‏ . جراحه له + مکارمه له » ولادخل للناس غا diem‏ 
فى هدوء الواثق من نفسه . 
وفی يوم من الایام مرضت الام فأرسلت ا حادم بقفص كبر من 
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سرت رای اراس الا کل الشهی ۰ من دجاج ولحم وخبز » وقفوا 
للخادم فى الطريق وأخذوا القفص منها وأكلوا الذی فيه إلا قليلا . وبكت 
الحادم وهی تنظر لسيدها القوی »> کالآسد فى القفغفص باکل الفضلات. 
ee‏ ل سی سے للسماء ويقول : 

chs » لك یارب ۰ علل کل شو؛‎ Sas 

وخرجت تلعن ا حراس وتدعو لسیدها بالفرج قرب والتوبة النصوح 
إن جاء الفرج . 

وبینما هی واقفة خارج غرفة سجنه» جمع ثوا » ناداها «لنقو) من 
الطاقة وقال لما : « إسمعى کلمی والدتی أن تخبز لى كعكة کببرة غداً » وأن 
تضع لی فيها مبرداً» سأقطع a lh‏ هذا الحديد حول عنقى» وفى یدی وفى 
رجلى » سأقطعه ولو فى سنة » ثم أقفز للطريق العام › أزحف 4 كالثعبان 
واسلق اوت > وأنظر عیناً وشمالاء أرى الدنيا حوالى» أشم عبر الحرية. 
نسمتها العذبة . » 

قالت له الخادمة إنہا قد فهمت » وطلبت إليه أن سكت كيلا د 
ا خراس > ہے وس تر ee‏ : وقولى لما هذا الكلام 
الذى قلته لك » لائنسی كلمة ما آقول . 

ووصلت الخادم البیت وألقت بالقفص وجرت لسیدتہا حيث كانت 
وم ee ee‏ وو ہت 
السبدة الحزينة دقيقة من الوقت › المرد کلمة كانت تطن فی راسها طنين 
النحل» البرد» المرد ۱ 

وذهبت للدكان وبدلت منه AT‏ كبيرة من الحبوب ۰ بكمية أخرى 
من الکا کاو ۰ وذهبت لد کان آخر » فأعطت سید الد کان کیة آخری من 
الکا کاو وأخذت منه مب داً كبيراً : ورجعت البیت وجهزت فی الیل قطعة 

من الکعك ووضعت فيها الرد . وفی الصباح قالت للخادم : « آسرعی 
یا بنتی . کل ساعة تضیع منا تضیع من عمر لنقو . ساعده الله . آمین . ولکن 
يارب غير قلب «لنقو» وأجعله نحن ؛ لایضعف لکن محن. أعطه قدراً من نان 
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مثلما أعطيته القوة . » 

وأراد الله أن يرد ا حریة لابنها لأن ا حراس : آخذوا القفص وا کلوا 
کل شی فيه إلا الكعكة . امتلات بطونیم من اللحم والدجا ج ۰ فتر كوا 
الکعکة كما هی : وتناوضا «لنقو» من الطاقة وا کل وشبع هو الاخر . وجلس 
هادئ البال : يشتغل بالمرد» يطنطن : ٠:‏ یغنی . 

وبعد أيام جاءه أحد الحراس من الطاقة والدموع فىعينيه فسأله «لنقو» إن 
all‏ ۶۶۶ 

« إن أهل شانقا قد إتفقوا على قتلك» إ نهم لايطمئنون على حياتهم وأنت 
جی ۰ وقد فكروا كثراً در ڑا لاسن لع مو رح 


کک | ums‏ 
"0۳+" 8 
« متى يقتلوننى؟ ) 3 
و غدا و الله . » يي 
« لاتحزن یا آعی على رجل مثلی . فقط تكرم على بشی ؛ إن كنت Vir‏ 
La‏ على . » 
قال ا حارس 
00 


) أريد أن آستآذن من كبار أهل شانقا : وأستسمح eer‏ آرجو أن 
تنادمیم لیاتوا هنا فى فناء السجن لاتکلم معهم من هذه الطاقة . » 


وفی الیوم التالى إمتلاً فناء السجن بالناس صغار رهم و LS‏ و ےئ 

لام سهم تصحها ert‏ مد ا على او ات Jy‏ شم 

« آنا لا آرید أن آموت قبل أن آودعکم بغناء te dea‏ 

وأرجو أن تحضروا لى طبلة. و فثارة » وصفارة. ولن یستطیع آحد أن Se‏ 

عل ay‏ الوحيد الدی اف سی : وخری الضبيان إلى' AON‏ ورجعوا 
VY‏ 


سریعاً محملون هذه الالات . فناول «لنقو» کل AT‏ لواحد يعرف كيف يعز ف 
عليها وشرع هو یغنی من الطاقة والناس 2 طرب شدید ؛ حتی إندمج 
۱ فى الغناء ؛ وجعلوا يرددون معه بعض أبيات القصائد » وكان 
النقو» طول الوقت ؛ يشتغل بالمر د وأوشك على کسر القيود والقوم كلهم 
بغنون معه وقد انسجموا . یرددون الغناء : وهم داهلون : وهو يغنى ويعمل 

وفجأة وفع باب الغر فة ) وخرج منها «لنقو» طویلا عريضاً با کتا ف» 
منه . وجری واحد منهم للخارج > وم ينتظر الباقون > جروا كلهم وراءه 
تتصادم آجسامهم . ووقف («لنقو» بنظر إليهم مجرون امامه كالقطيع »الا امه 
وخادمه . ذهب الیهما » وقبل بدی والدته وقال لها : 

« نلتقی قريباً إن شاء الله ء آذهبی لبيتك. » فبکت الام ولم تقل شيئاً 
LY‏ تعر ف أن الکلام لا فائدة فيه مع «لنقو» إذا اعتز م امر آ. وراح «لنقو» إلى 
رم( WN!‏ 
ASE ۳ a: a‏ 
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الغابة وانتشر الذعر مرة ثانية فى البلد واجتمع الناس ۰ وقرروا أن يقتلوه 
ALL‏ لابالقوة : فادعی جماعة من الشباب آنهم أصدقاؤه ) و کانت جماعة 
ذكية ماهرة . قالوا له يوماً من الایام ۰ وهم معه فى الغابه : « أا السلطان 
۷۳ 


هيا وليدع کل منا آخاه للطعام . » 
فقال لهم « لنقو » : 

« نا رجل فقبر لا آملك شيئاً فى هذه الغابة » قالوا له : 

پوپ چو سس جو سوم 
من ثمارها. فقبل الدعوة » وإتفقوا على أن يتسلق کل واحد ليقطع الثما 
ويلقيها على الأرض ليأكل الباقون . 

وفجأة أدرك « لنقو » أن هناك مؤامرة ضده » كيف يطمئن لقوم قتل 

هو أهلهم »وأدرك أنهم سيطلبون إليه أن يتسلق الشجرة حين محین دوره» 

ويرمونه بالرماح وهو على الشجرة فيقع قتيلا » ولكنه سكت ول يقل شیا » 


حتى قال واحد منهم : 
cle OVI»‏ دورك فتسلق الشجرة وأقطف الثمار لتأكل کا أكلت 
es!‏ .» قال هم : 


«لاضرورة لذلك › ا اا سو 
الثمار وأنا هنا على الأرض . 
مہ ااا 

( كيف ؟ ) 

فأخذ رمحه وجعل بضرب الثمر فوق الشجرة » فنزلت کية كبيرة . 
وجلس الحماعة يأكلون » وهم فى حيرة لايعرفون ماذا يفعلون . قد أفسد 
علیهم «لنقو» خطتهم » واعتر ف واحد من الحماعة وقال له : 

سج er er‏ رر جو 
لاحيلة لنا معلك بعد OVI‏ فيما أعتقد . 

ورجعوا إلى أهل شانقا وأخيروهم عا حدث فإجتمعوا یتشاورون 


بينهم مرة آخری » وسأل aioe‏ 
١‏ من یقتله منکم »> وینقذ البلاد من شره ؟ ) . 


ووقف رجل عجوز حکم وقال المجتمعین : 
« إن شخصاً واحداً هو الذی یستطیع قتله.» ولا سألوه عن هذا الشخص 
۷ 


الفريد» قال : « إبن أخيه . » 

۹۶۶" . قال له الزعم الذى يقود 
ا حر كة: « اذهب أہا الشاب وأسأل والدك عن طريقة تقتل مها عمك. إن Jal‏ 
لبلد قد قرروا أن مختاروك آنت سلطاناً علينا بدل عمك» فقد عاث فى الأرض 
اذا ونشر الذغر والرعبافی الفوس le‏ لانربد سلطاناً إلا أنت فأسأل 
والدك » وأرجع للاجتماع لسر عة. فقال الشاب: « سأنظر الام وأتكلم مع 
والدى . » ثم غاب قليلا وعاد ليقول لهم إن أباه قد ترك له الأمر ليحاول 
وحده ويرى مايستطيع عمله . فقال له المجتمعون : 


« حسناً أرنا قدرتك » . 

ذهب الشاب للغابة ووجد عمه لنقو جالساً نحت الشجرة» یعزف على 
قیثارتہ » فسلم عليه ورحب به عمه » تم سأله عن سبب محيئه »فإدعى أنه 
I‏ الى الغابة لیطمئن على صحته وكان لنقو يعرف كل شئ . فقال له : 

« عبث وكذب ء لقد خدعك آهل شانقا وأنت جثت لتقتلنى . » 

فأنكر وأقسم أن آحدا لم مخدعہ ولم يكلمه » ثم سأله فجأة : 

« وهل هناك محلوق يقدر عليك .» فضحك «لنقو» طويلا وقال له : 

« سيطة » إبرة محاس فقط . » 

ولم يصدق إبن آخبه كلامه فقال «لنقو» » وهو يسخر من الشاب 
ويضحك : Ol»‏ أية طعنة فى السرة بابرة تحاس تكفى » . فأظهر دهشته 
وإستأذن فى الذهاب. وجاء حمل ابر الغريب للمدينة » فقال له زعم القوم 

« إن التجربة لاتضر » . 

وأمر بإبرة نحاس » Sb‏ ها أحد الخدم . فسلمها للشاب وقال له : 


« آسرع ولاتضع دقيقة . أقتله لتجلس أنت على عرش ABLE‏ ( 
ist‏ الشاب الإبرة وذھب dial‏ . ووجد عمه مستلقياً على ظهر ه 


قرب الشجرة » ےی ene‏ وين gle‏ حكن ال عو الغا 
ومشی الشاب فی هدوء نحو سر٥‏ عمه . وأنفذ فیها إبرة اللحاس. فصحا )425( 
من شدة JVI‏ وحمل نفسه حملاء لایستطیع ا مشی على قدمیه ویترنح » ووصل 
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إلى البئر وقوسه ورمحه نحت ابطه و اهتز ty‏ وشمالا ثم وقع . 

وفى الصباح جاء الناس يسقون » ولا رأوا «لنقو» من بعد را كعاً جنب 
الیٹر کن ينظر داخلها ذعروا وجروا لآنہم حسبوه le‏ وجعلوا يصرخون 
ودوب 

وخرج الناس من المدينة بستطلعون الخر > فلما عرفوا ان «لنقو » 
مازال حياً » هب بعضهم لیئر لأ كد ووجدوه راکعا جنب ار وس ور حه 
تحت إبطه » فعادوا للمدينة وتأكد الحر الذى GT‏ به السقاة آول النهار . 
فارسل زعم الجماعة للشاب وقال له : 

« لقد کذبت علينا با شرير . » 

وإنقض عليه بعض الشبان و کسروا رقبته BY‏ خدع الناس ول يقتله . 

ومضت ثلاثة أيام لایقرب أحد من البثر . فهلکت الماشية وعطش 
الناس فذھبوا لوالدته . وقالوا لما : 

« إسمعى أيتها العجوز . اما ان نقتلك أنت . أو تكلمى ولدك ليبتعد 
عن البثر . » 

فذهبت الام لیئر ولم يتحرك إبنها. © لمست كتفه وهی تغنى قصیدة 
من قصائده الحميلة ؛ فوقع ALLIS‏ اليابسة عند قدميها : جثة باردة . 
فصرخت تولول حينما عرفت أنه مات . 

ورجعت الى البلد وأعلنت الجر فخرج الناس ورأوا بأعينهم أن «لنقو) 


ار © 


a 
جیار‎ 

فى الشمال الشرقی من ١‏ أثيوببا » تقع بادية « الدناکل » کا 
بطیب للاثيوبيين أن بسموها و« عفار» کا بطیب لاهلها أن پسموها 
وتعنی الکلمة فی لغة أهل عفار معنی عثل كبر ياء هذه البادية القديمة قدم 
التاریخ . تعنی « الناس الوحیدین »۰« عفار » هم القوم الذين لاقوم 
الا هم فى الإقلم. بل فى الدنیا كلهاء وقد ee‏ الاس الذی تر 
الرعب فی نفوس مجاوریہم من الناس : لانهم كأهل البوادی؛ محر مون 
أنفسهم إحتراماً یقرب من الزهو . وتخاف شدتهم قبائل الأحباش 
المجاورة» والتقرای» صوب الشمال » والحنوب . وقد اختبر بعضهم 
البعض فى حروب القبائل فى الزمان القديم . 

وان الشاب فى عفار لايعد رجلا إلا إذا قتل عدوا واحداً على 
الأقل فى حياته » وبحمل بضعاً منه فى كفه يفاخر به أقرانه» إذ لامكان 
الضعيف فى عفار. وتبين لك القصة التى ننقلها عنهم وكثير من القصص 
التى یتداوطا الناس هناك ۰ هذه الصفة الغالبة فى ذلك الجتمع » الذی 
كان حتى عهد قريب يعيش مع رمحه وسنانه عيشة ساذجةء كعيش 
أهل البادية عندناء ينتقلون من مکان لاخر تنقلا" متصلاا يستحيل معه 
أن يقتنى الواحد شيئاً ذا بال » أو يتعلم إلا قلبلا" من أصول دينهء 
وذلك عن شيوخه الذين مازالوا كعهدهم فی القرون الوسطى ؛ 
يعبرون البحر الأحمر إلى زبیسد فى الیمن ؛ يقضون السنين الطويلة 
يحفظون القرآن الكريم وأصول الدين . 

ولكن عفار لم تبق طوبلا هکذا . فقد زحفت اليها يد الحضارة 
الآلية الحديثة منذ سنين قليلة» وإنك ترى OW‏ أسراً با کلها » تحمل 
متاعها على إبلها الصابرة فى طريقها إلى شواطىء نہر الحواش» لتعمل 
فى حقول القطن » التى شرعت شر كة « متشل كوتس » تحخططها على 
النحو الذى نعرفه نحن فى الحزيرة » وكان الحواش نہراً من أنہار 
أثيوبيا الكبيرة » يندفع فى Whe‏ فى الوسط ابنويي » بلتقط فروعاً 
صغيرة عدة فى طريقه سمى من Yel‏ الحواش > أى الذى يحجوش 
ومجمع . كلمة عربية بقيت من العصور التى كان فيها للمسلمین فى 
تلك الأجزاء دويلات صغيرة منها دولة عفار . وكاد نہر الحواش أن 
يتبخر ماه » فانك تراه جدولا" عند «تنداهو» فی منتصف الطريق بين 
و عصب » و ١‏ دسى » ولن يقع هذا بعد OV‏ وستتجمع المياه لتسقى 
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الأرض » فقد أسرتها الالات وخزنتها ووجهتها حيث ینبغی أن تتوجه 
وتفيد . 
حرب التحرير فى أثيوبيا أو من قبل أيام حروب آل عثمان» وهی 
تعيش فى واحات هذه البادية من الدنا کل : فى ale,‏ سلطان 
بحرص عليهم حرصه على أهله ء ولو رآیتہ بينهم حسبته شیخاً من 
مشایخ العرب عندنا » جبهته وتقاطيعه وطوله الفارع ولونه الاخضر 
وتماه وورعه ؛ فجامعة الإسلام فى هذه الأقاليم البعيدة من أقوى 
الروابط » والشىء الاخر الذى بشد هذه الحماعات المتفرقة إلى jal‏ 
البلاد هو آنهم يعملون فى أمانة وصدق کا يعمل السودانيون فى أى 
مكان نحلون فيه . 

كنا جماعة صغيرة يوم حللنا ضيوفاً على السلطان » ولكنه حين 
عرف Lil‏ قدمنا من السودان آمر بناقة فذحت لنا » وأمر Sb‏ يد الذى 
إشتهر به العرب من قدیم » و کانت ليلة بہیة » جلسنا حتی الفجر 
نتحدث ‏ فالقوم هناك إلا آقلهم ‏ یتکلمون اللغة العربية » بلهجة أهل 
الیمن » انب لغة عفار ۰ وعندما إفيرقنا ضحی بومنا QU‏ ر جوته 
الرضى عن هديتى هذه 3 وأبرني آحسن الر ء فأهداني سکیناً من 
صنع ذلك الإقليم » هی من أثمن ما أقتنى من تحف الآن » وهی أقرب 
ماتكون إلى السكاكين الكبيرة التى یمحملھا السودانيون فى الشرق › 


وفى هذه الليلة البهية سمعت قصة نصيب الأسد . 
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تقوم مدينة «بالی » على تل كبر فی الطریق إلى ميناء ( عصب » على 
البحر الاحمر وتحت التل فی الحهة القابلة لصحراء الدنا کل : كان يعيش 
we‏ كبير السن ء ومعه آولاده التسعة : وكان الضبع الكبير قوياً فى جسمه 
لان السن الكبيرة لم توثرعلی صحته » ولکنه كان حب أن يستقر طول النهار : 
وطول اللیل فی البیت ویقول لاولاده : 

« آنا آحرس البيت » وعلیکم أن رجوا للصيد » وتطعمونى وتسةونی 


كان من أو لئك الاباء الذین بنصحون آبناء‌هم دایم ویقصون عليهم 
حکایته حینما كان صغبراً مثلهم و کان محدہم Lilo‏ عن مهار ته فی الصید : 
وعن قلبه الحديد : آیام شبابه . ویطلب إليهم أن یکونوا مثله . قوة أعصاب 
وقدرة على العدو . 
Ag‏ 


وفى يوم من الأيام خرج الابناء الشسعة للصيد ؛ وفى الطريق قابلوا 
أسداً كاسراً والقوا عليه السلام : وأرادوا أن يذهبوا لطعامهم » ولكن 
الأسد مط جسمه وفتح فاه » وبسط يديه وقال لهم : 

« تعالوا أا الأصدقاء . تعالوا وإنتظروا دقیقة . ( 

ووقف الأبناء التسعة وماكانوا يتوقعون مفأجاة من هذا النوع 

ستمر الاسد يقول هم : 

« لقد حمت من آول الفجر حتى ہے یہہ 
وآری أن تجمع صفوفنا > ونصطاد معا ع أنتم عند کم حاسة شم قوية» وأنا 
بدى باطغة : وإذا ناس ادن تسد شم مد يتا شمو 
فقط » والبطش على $l.‏ 
e‏ . فقبلوا على مضضص > 3 5 
ام و ۳ : ولایعرفون شيئاً عن طباع وی 
الأسد وأخلاقه » وكان الحظ معهم فى ذلك الصباح . ١‏ 
شم الضباع رائحة الصيد من بعيد » فمشوا جميعا نحو 2 ]| ٠‏ 
الشجرة » التى كانت تجىء الرائحة منهاء فوجدواعليها ہا / 
اکسا » دل من‌غصن من آغصان الشجرة » وفتحوه . Un; oe‏ 
وو oe‏ من دجاج الوادی » ۱ 
اصطاده احد المزارعين » وتر که هناك فى اطواء o gad‏ من الزرعة Athy‏ 
الاجاج فى طريقه للبيت : ولا كان الکیس LF‏ من الارض مط الأسد 
جسمه الطويل وآمسك الکیس بيده » ومشوا بعيداً من الشجرة؛ وجلسوا فی 
ظل تل صغبر وفتحوا الکیس؛ فوجدوا فيه دجاجاً كشراً . وقال الاسد : 

« هل رأيم الحكمة فی العمل الحماعى ؟ أقصد التعاون در سرت 
ul,‏ سے الدجاج آمامهم وقال : 

دالان نقسم الصید بيننا ( . وفتش على الدجاج ءوانتقی لنفسه آسمن 
تسع دجاجات ؛ ووضعها نحت بده ورمی واحدة ضعيفة هزيلة آمام الضباع 
التسعة » > فهاجوا وصرخوا » فصرخ الأسد فيهم › وتقدم نحوهم ثم قال بعد 
أن آقفل عینه الیسری : 


5 
7 
5 
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« لماذ تصرخون ؟ ) . 

« ألا تظنون أن قسمتی للصيد عادلة ؟ » . 

ولم پنتظر جواباً من آحد ومشی لعرینه fot‏ الصید الثمين » ومشی هؤلاء 
محملون دجاجتهم الضعيفة الهزيلة » إلى والدهم . 

وراى الضبع الكبير الدجاجة فی ید واحد من أبنائه ( فصرخ فیهم 
يسبهم على الكسل والبلادة » ويقول : 

هل هذا طعام ضبع مثل ؟ ديك كله ريش وجلد وعظم ؟ . 

' ومضى بقول لهم مثل هذا الكلام مدة طويلة . ويذكرهم بأنه ماشاب 
إلا لانه كان يعمل لتر بيتهم > ثم تقدم واحد من أبناء الضبع وجمع آطراف 
شجاعته وقال له : 

« آمها الوالد . لقد إصطدنا LEME‏ للك » ولكن نصيب الأسد كان 
کر ۰ ومضی بقص عليه قصة الاسد كيف لقيهم فى الطریق » و كيف 
و جد معهم الدجاج ہ١ة]7 Te od chai‏ 

هنا غضب a aoe eral‏ شید 6 :وست‌او لا ده سا شدیدا ۳ 

)} ضعفاء aah dee eae‏ ای ل 

ہے ہے و 

( غادر ا ع of‏ ےت 

وخاف الأولاد أن يقع آبوهم مغمی عليه من الغضب : فقد أكثر 
الکلام : > وآخبرا أمسك الد جاجة الضعيعة بيده ء وقال لو لاد 

ر تعالوا معی ۰ آمشوا ورائی. سأذهب لعرین الاسد » وآعلمه درساً 
و n‏ وحهه > وآرجع بالدجاج ؛ فهو حق 
لنا » ولیس من حقه أن يأكل مال الناس . آحمدوا الله الذی آبقی لکم 
والد کم شجاعاً > کا كان فى صباه قوياً لامخاف . . هيا ياشباب . هیا . ) 

irr‏ ی وی 

وأا الاسد آرید کلمة معك . 

ولکن الاسد لم يرد ؛ وکرر weal‏ کلامه» فزآر a‏ زگ ددا 


م حرج من العرين حرج ومط جسمه وفتح فاد و کان منظره مثيراً للرعب ؛ 
ثم قال بعد أن ألقى نظرة على الضبع الكبير : ثم نظرات على آبنائه التسعة : 
۸٦‏ 


« نعم هل هناك شی “ون أن Me Galea‏ 

فتنحنح الضبع الأب »> وتنحنح مرة ثانية » ونظر إلى الاآسد ؛ على 
باب عرينه ء م قال: 

( لاشئ أمبا الاسد . لقد كلمنى آولادی آنکم خرجتم be‏ للصيد ؟ ) 

« نعم .نعم . ومافی ذلك ؟ خرجنا معاًء هم يشمون وأنا آضرب. 

.).. وهو يقول : « القسمة آبها الاسد لقد كانت قسمة‎ e 

وزار الأسد دستعد وا و فتقدم محو ه الضبع وقدم له 
الدجاجة الوحيدة وهو يقول : 

« جثت لأعطيك الدجاجة العاشرة » هدية منى ليتحقق العدل كاملا . » 

وعجب الاولاد ورأى الضبع العجب فى عيونهم » فقال محمی كير ياءه 
ويغطى خیبته : 

« لاتلقوا بأنفسكم إلى التهلكة. ؛ 

وخاف الضبع الصغير أن مجرح والده إن هو إحتج بصوت عال فأسر 
لأخيه فى أذنه « من استغضب فلم بغضب فهو حمار » وتضاحكا . 
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وقصة آنشر ها ثانیة لأنها تختلف عن كل القصص التى رويت 
لك: وهذه القصة من CLES‏ ورواها شخص بعينه » يعرفه الناس حیاً 
دافق الحيوية » مع أنه قد ناهز الثمانين من عمره » وما كان ممكناً 
ge go‏ کنیاتاء أن يعبر عن آرائه لأهله » فأكثر هم BY‏ أون ولايكتبون 
و كان عليه أن يوقظ قومه » ليستخلصوا حقهم الذى ضيعه إستعمار 
ذو حدين » تعرضت له کینیا » منذ أوائل هذا القرن » إستعمار 
يتمثل فى الأجانب الذين تولوا أمور كينيا » يديرونها کا تشاء لهم 
وزارة المستعمرات فى لندن . وإستعمار عثله الستوطنون البيض 
الذين إستولوا على خير الأراضى فى كينياء يفلحونها لنفعھم من ناحية 
ولنفع آهل المال فی إنجلترا من ناحية أخرى ٠‏ فقد كانوا یقترضون 
مایحتاجون إليه من مال من مصارف لندن بأرباح تقر بها عين الحكومة 
وعين من يؤازروتها من أهل المصارف . وقصة « سادة الغابة » التى 
ألفها «جومو» ورواها على أهله اللیا ی الطوال فى كل قرية» ترمز 
للطريقة التی إستولى بها المستوطنون الإنجليز على آرض كينياء عزيزة 
مثمرة تنتج الشاى والبن والسايسل » وترني الأبقار والاغنام > و كلما 
مضى عام على الكينيين أحسوا بالحرقة على أرضهم code‏ التى أخذها 
«سادة الغابة» على النحو الذى ترويه هذه القصة التى عثل الواقع المزوج 
بقدر من الحيال يعين السامع على تتبع حوادہا » قصة وجدت نفسها 
اليوم » فى كل ختار من ختارات الأدب القصصى والشعبى فى القارة 
أينما جمعها الناس فى لندن أو باریس أو ابادان أو کبالا . ويكتب 
مثلها «جيمس نقوقى) وغيره من كتاب الرواية فى كينيا المعاصرة . 

وليس «كنياتا» قصاصاء وان كنت أعتقد أنه علك المواهب» 
فهذه وغيرها من آثاره القصصية تم عن قدرة فى الحكاية » نحترمها 
إن كنت واحداً من يقرأون ويكتبون الحكايات لغرض مباشر مفھوم؛ 
وما كان مکناً (« جومو » أن يكتب شيئاً أو بني أمراً إلا وفى ذهنه 
خلاص بلاده من ستعمار الصارف فی لندن والفلاحین فى نيرون . 
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وهب نفسه منذ وعی الحياة لنداء النضال الذی بدأه ء قبل أن 
يولد بعض القادة الشباب فى أفریقیا الحديثة » بدأه سنة ۱۹۲۱ . 
و كان فی الثامنة والعشرین من عمره » لانه ولد فى نهاية القرن الاضی 
حوا ی سنة ۱۸۹۳ . ودخل جمعية قبلية آسسها مصلح إسمه « هاری 
توجون » لايعرف الناس كثيراً عنه » وفی ثلاث سنوات أصبح 
عضواً فى تلك الحمعية ۰ وعرف زملاؤہ مواهبه العظيمة فى التنظم 
الحزبي » وطلبوا إليه أن بحرر جريدة الجمعية؛ فتولى شئون احزب 
وشتون الحريدة » وتفرغ لما وللسياسة » لايعمل شيئاً آخر » وكانت 
جريدته ناراً حامية على الحكومة » وعلى الستوطنین . كان یہاجم 
فيها بطاقات العمل » التى إخترعها المستوطنون لیعمل الأفريقيون فی 
حقوهم التى إنتزعوها منهم بأجر زهيد » ودراهم لاتسمن ( ٩۰۰‏ 
مایم فى الشهر ) وكان يقض مضاجع الحكومة حين هاجم نظام 
الضرائب ء و كانت باهظة إن قيست با يكسب الناس ( ٠٠‏ هر ١مليمج‏ 
فى السنة ) » و كان لايفتاً يطالب برد الأراضى للأهلين الى أخذدت 
عنوة منهم » ولكن الحكومة» والمستوطنون معهاء کانوا لايلقون بالا 
ما OK‏ فقد كان ضئیل الشأن فى أعينهم » و كأنه يصرخ فی واد 
لان معظم قومه OS BY‏ ولايكتبون ؛ فكان يكتب هذه الفئة القليلة 
التى نزحت لتعمل على اللحط ا حدیدی بين ممباسا على ساحل المحيط 
إلى يوغندا فی الداخل » واتخذت نيرولي مقراً ما . بعد عام من 
إشتغاله بتحرير المجلة » سافر إلى لندن ليعرض على المسئولين قضية 
الأراضى فى بلاده. وكان طبيعياً ألا يلقاه مسئول » فقد كان واحداً 
من مئات الاأفریقیین » لاميزة له » وقضى عامه كله يتحدث إلى أحرار 
الاجلیز » كما كان یفعل محمد فرید» و «بلایدن» فی أورباءولم يلق هناك 
شيئاً بعینه على آمره ؛ فرجع إلى کینیاء لیحمل آنباء فشله إلى الذين کانوا 
یعملون معه . مم عاد إلى لندن فی عامه القابل سنة ۱۹۳۱ > و کانت 
رجعة ذات آثر فی تاريخ كينيا » وفی تاريخ ال حر کات الوطنية فی 
أفريقيا السوداء إذ آقام ستة دشر Tle‏ يدرس فى الدارس وفی 
الحامعات ویطوف على الصحف والاحرار » یشرح قضية بلاده ‏ 
ویعمل فى حقول الزراعة حين تضیق ذات یده: ویتعرف على الحياة فی 
بريطانيا » ومحاضر فى الحافل العامة وفی ال حماعات الصغيرة وبطلب 
العون لبلاده وإشتعلت نار الحرب العالية الثانية ء وتدفقت جموع 

۹۲ 


الحنود السود والطلاب على بريطانيا وتغير المناخ الفکری كله old‏ 
ا حرکات إلاستقلالية ء فإلتف حوله الطلاب واتخذت أراؤه طريقاً 
جديدة . لم يعد يكتفى بالعون من إنجليرا والاشتراك فى الحكم مع 
الانجلیز » بل طالب بإستقلال بلاده كينياء وإستقلال البلاد الأفريقية 
الاخری . 

وصار «كنياتا» رجلا غير الذی عرفه أصدقاؤه القليلون. لم بعد 
واحداً من مئات الأفريقيين لاتميزه ميزة» وأصبح معروفاً لدى الدوائر 
الجامعية والعلمية فى بريطانيا » وأعجبت به حين نشرت له المطابع 
كتابه المشهور «لقاء جبل (LAS‏ وهكذا صار «جومو کنیاتا؛ مرجعاً فی 
dle‏ وصف الإنسان : وقد ذكاه عالم حجة فى علم وصف الإنسان هو 
الأستاذ «برو نلاو مالينوسكى »و قدمه للعلماء والباحثين »و کتب له مقدمة 
کتابه الذى آعده کبحث لينال به درجة علمية فى جامعة لندن: و قداعتصر 
ULES «‏ » محثه إعتصاراً من دمه وثقافته فی صباه الأول » فقد نشأ 
واحداً من صبیان الکیکیو ء يرعى غنمه مع آغنامهم وحضر حلقات 
السحر ‏ التی كان يديرها جده : فقد كان طبيباً بلدياً « مندوموقو » 
ها یعبرون ۰ واشرب حب هذه القبیلة » حتى دافع فى کتابه عن 
آدیانها القديمة وعاداتها حتی الحتان . ولم يترك معاقل القبيلة إلا بعد 
عشر سنن من مو لاو ادحل مدرسة من مدارس البشرین» وم یتحمل 
الحياة فيهاء فهجرها لیعمل خادماً فى منزل الستر «کولك» وکان «كوك) 
هذا الذی لایعر فه أحد الیوم يد القدر فى حياة الصبی . 

آخذ بذ کائه» فآ حقہ Lis‏ عکتبه فی نيروبي » حيث عمل مدة 
طويلة لقی فیها غيره من شباب الکیکیو وعلى رأسهم 
«هاری توجون » الذی کون جمعية الکیکیو الركزية » منطلق الحياة 
السياسية أ «جومو کنیاتا) . 

من نيروبي تانشستر . من مسرح صغیر لسرح كبير » من 
مسرح كينيا إلى مسرح أفریقیاء کل هذا أتاح هذه الروح التی لاتستقر 
مالم یتح لافریقی غيره » ذلك GY‏ وقد خبر الاستعمار ووسائله الذ AS‏ 
الغادرة » جمع إليه زنوجاً من کل بقعة فی أفريقيا » وتکون من هذا 
الشباب التطلع سنة ۱۹6۵ مؤتمر مانشستر الذی أثر فی التاریخ BAW‏ 
اللعاصر؛ و كان «کنیاتا» سكر تيراً لهذا المؤتمر» و کان بعینه على آعمال 
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السكرتيرية شاب لم تہداً حماسته للقضایا الافريقية إلى أن هوى منذ 
سنين قلیلة : آعنی ( کوامی نکر وما». و كان معهما مجموعة أحدث 0 
واحد من آفرادها حدباً فى تاريخ أفريقيا ا حدیث ۰ « جورج بادمور» 
الكاتب الذى أفنى نفسه على مراب آفر ١ La‏ ویر أبراهام ( 
العالمية » وغير هؤلاء كثيرون . ون كان عدلا ان نذکر « دی بوا » 
شيخ القومیة الأفريقية الذی كان الأب الروحى للمؤتمر. وقد مات بعد 
التسعين جالساً إلى مكتبه فى أكرا. وهو يعمل من التاسعة حتى الثانية 
مشرفا على الموسوعة الافر یه . وکات bb‏ من احلام ale‏ ۔ وقد 
وفر له ا مال تلميذه الر ئيس «نكروما»على عهده وهو رجل عرف بالوفاء 
لقدامی اصدقائه . من عمل معهم انام الشات 9 الولايات المتحدة 
وفی بریطانیا. ومن مو عر مانشسير أخذ کنیاتاء طر ae‏ الحديدة: وفيه 
أدرك أن الاستقلال يؤخذ عنوة کا فقد عنوة : وعرف أن اللحطب 
والقالات فى بريطانيا لن تکفی وحدها . وعلیه أن بوقظ قومهء Oly‏ 
یلھب aN‏ یرد لهم كبرياءهم. وقومه فى كينيا لن یحدیہم 
عطف الاحرار خارج كينياء وعاد إليها سنة ۱۹45 وشرع يدعو 
لاستقلاطا ساعة و صوله . ویذ کر أصدقاؤه الذين لقوہ فی مطار نيروني 
أنه قبل آرض کینیا آول ماوطئتها قدماه . 

قبلها لیرمز إلى حبها Ss‏ رسالته . ولم عض شهور قليلة حتی 
كان رمز التضال فی الستعمرة بنخرط الناس فی منظمته » التى أنشأها 
لکینیا كلها هذه الرة لالقبيلة فحسب . فقد خبر فى رحلته الطو ab‏ 
أن القومية أولى من القبيلة » فهی الدرع الأقوى : وم الما فيه متسم 
لذوى الواهب؛ وقد أنشأ « الاتحاد الأفریقی الكينى » > الذى شرع 
بطالب بالتمثيل الکافیء فى ال لحمعیة التشریعیة ورد الأرض لأهلهاء 
وإلغاء القوانين التى تجعل الرجل الأبيض سيداً على الأسود فی داره » 
وكان معتدلا" فى قوله» معتدلا" فى سلوكه. پرجو أن یصل إلى غاياته 
بالتفاهم ومنطق المنفعة المشركة بين بر بطانبا و کنیا : وهنا تصمت 
الحوادث» لاتتکلم لابعرف أحد السر الذى alt‏ « كنياتا» فى صدره 
سر حوادث الاوماو الرهيبة . 

لایعرف أى دور لعب هذا الرجل فى تنظ هذه Al‏ كة التی 
قتلت النساء والأطفال والرجال وحرقت الزرع والثمر : حين إندلعت 
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سنة ۱۹۵۲ وسیق «جومو» ورفاقه إلى محكمة آدانته بادارة هذه اح حر كة 
القاسية . وزجته سبع سنوات فی السجن . وثلاثاً أخرى فى العتقل 
ade‏ إل شاه الساسة ها كان بد أن فعلت الستون فنه 
فعلها ٠‏ وأثرت على قدرته ؛ حيث لم يتحدث مع آحد فى سجنه 
ومعتقله . ويقول OVI‏ إن سئل + أنه لم ينشىء الحر كة القاسية ٠‏ وم يدرها 
كما إدعى cope‏ و کان قد دافع عنه محامون جهابذة هم فى دنيا 
العدالة مكان أى مكان . على رأسهم du»‏ دت » الذی کتب bes‏ 
كاملا عن هذه المحا AF‏ الشهيرة. وسیبقی سر حركة الاوماو فی صدر 
«کنیاتا؛ لیوم برید أن فبه السبیل . ولکن آثارها لیست بسر: 
فقد دفعت ا حر كة القومية فى كينيا دفعات . ماکان عکن ھا أن 
تقع لولاها . 
امم ھا ارات شوم سا ی 
او ھا د قلیلاً قليلاة . حزیناً لانه ماکان بحسب أن الصالح 
القبلية : والطامع الفردية والصراع على الساطان ستدفعه ليكون قائد 
حزب : و کان يرجو أن یکون قائد وطن: وقد رأيته منذ شهور 
و کنت آقرآ عنه : فإذا الذی خخيلته قریب من الذی رآبته . 

تتضاعل الناس آمام حضوره الریع . رجل لا کالرجال » 
ضخامته ونفاذ عیونه البارقة الحارقة . ذقنه العشوشب التى قلدها 
الشباب الأفريقى فی کل مکان . خلیط من البياض العاقل والسواد 
الفتی : وعکازته التى عمل مثلها عدد من قادة القارة الشباب ‏ : 
DEE‏ بهء یتکیء علیها فى غير عجز أو وهن . وفی بسراه مذبة : 
تکمل هذه الشخصية الغريبة . التی تيقظت ال أساليب تلفت النظر 
وتثيره . لاتأنقاً وزهواً کا بقول الذین لایرون حسنة فى إنسان » 
iy‏ أداة للتأثير على السذج من آهله : يوم خرج صبباً لاحول له ولا 
قوة . يرود الطريق للاستقلال a gt)‏ فى القارة الناهضة . 


٩ 


ستاده الا ت 


فى سابق الزمان عاش رجل فاضل مع فيل ضخم فى الفابة . ونشأت 
بينهما صداقة» وفی يوم من الایام فتحت السماء أبواءها فتزل الطر وجرت 
oll‏ فى کل مکان » وقلعث الشجر ورمت الا کواخ . وخاف الفیل من 
الشلالات اخارية والاشجار الواقعة » وجری لصدیقه فی الغابة » وقال: 
sib»‏ آنقذنی . آنت هنا فى طرف الغابة و كوخحك على تل astY‏ المياه ء 
خلنی أضع خرطومی فى كوخك إلى أن تقفل آبواب السماء . » 

كان الفيل يرجف من الر د . وعطف الرجل على حالته » فقال له : 


ا ای أن كوخى pee‏ . فأدخل خر طومك: ولکن برفق وبالتدريج .۱ 
فقال الفيل : ١‏ شكراً یاصدیقی العزيز . آنا لن آنسی معروفك وإن 
شاء الله آرد لك ا حمیل فى يوم من الایام . » 
وأطمأن خر طوم الفيل فى الكوخ فزحف برأسه ودخل» فقال‌له الرجل: 
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a ee‏ و ار جل للخارج ورماه 
تحت الطر : وقال له من الداخل : «یاصدیقی العزیز آنت تعرف أن جلدی 
رقيق : وأن جسمی ناعم : وأنا لاأحتمل الطر . أما آنت فتقدر على الطر . 
لن يخر الاء جلدك . آبعد آنت فی الذارح إلى أن ینتهی الطر . » 

فصرخ الرجل فاجتمعت كل حیوانات الغابة : ووقفت تسمع الحدال 

بین الصدیقین ) وجاء الأسد من بعيد يقول ويز آر فى المجتمعين « ماهذا ؟ 


ألاتع رفون أنى لا أسمح لأحد أن يعكر السلام فى المملكة ؟). ۱ ۲ 
کچ رھ وس > وسکتوا جميعاً إلا الفیل فقد قال فى gra‏ ۹( 
صوت بطی مثل أصوات pS‏ اء : « سیدی. » Noid‏ ۳ 
( 


وسکت مده . ثم تحدث كلمة کلمة مثل الكبراء : ۱ لا تقلق جا QR x‏ 


الأمن فى المملكة على مايرام کنت: gala)‏ صديقى هذا فى آمر الکوخ 
ten‏ ان اسک 

0+00 « لقد سمعت كلام السيد الفيل . وهو من وزراء 
الغابة ها تعرفون وقررت تکوین لحنة من الکبراء والوزراء فى الغابة . 
ستدرس اللجنة هذا الوضوع + وتعرض تیجة درسها علبا ٠.‏ 


وسکت سے : وتلفت لات عبت وشمال تم ال کر جل : « آنا Seal‏ 
على ذكائك . إن صداقتك لشعبی تسرنی‌جداً . لاسیما صداقتك مع زميق 
السيد الفيل » وزير الدولة الشريف ۰ ¢ els‏ أن اللجنة ستسمع كلامك 
كله ء وأنا واثق « متأكد » أن قرارنا سر ضيك . ) 

Ns‏ الام :راخ بین تی 

الفیسل يكون اللجنة 

بس ea‏ الملك وانتهی إلى تکوینها 


Bee cs 0020 


(:) السيد ا حاموس « فرس البحر » عضواً. 
۹۸ 


)0( السيد التمساح عضواً. 

وبلغ الرجل اير فاحتج على هذه اللجنة . كلها من کبار القوم 
زملاء Tal‏ . ولیس فيها واحد من آصدقائه هو . فقال له القوم 3“ ۳ 
لاف على حقوقك . إن هولاء الک اء من ۰ أنظف القوم بدا 9 بالعدل 
asl pil,‏ طول حیاتہم . وزيادة على هذا : فإن الله اختار هم واصطناهم : 
لیدافعوا عن ہے سی یرت نف اه سا Ve‏ م999٩‏ فى 
الخالب والانیاب . إنہم یارجل رسل الله رب العالمين » ولاعکن A‏ آن 
ِظلموا الضعفاء eee‏ اللك هو الذى يقرر الامر ‘Las Sy.‏ 
اتام انمق تروك أن يكون فی اللجنة من أهلك كلهم قوم آقل من 07 

فى العلم وا حبرۃ . 

ee‏ یر ل ای جس 
“lel O gle‏ و وی سور و دخ 

وخاف الرجل وسکت > وم یعرف مادا یفعل . 

at اليه‎ 

ثم جلست اللجنة تسم الاقوال » ودعت السيد.الفيل آولا . فدخل 
سيادته تال abl‏ البيض ۰ وقد دهنتها له زوجته بدهان لامع . سام على 
اللجنة وقال فی هدوء کالکر اء : «ياسادة الغابة . القصة بسيطة » ولاداعى 
لإضاعة وقت؟ م فأنتم تعرفون کل التفاصیل : وتعرفون re‏ احامی الا کر 
لاصدقائی الساکین . هذا الرجل صديقى ء ولکنه لم يفهم موقفى کا مجب. 
خفت على ۽ کوخه من ابوب و دحلت لاحمیه وأحمى کو as‏ . والکان 
الذى جلست فيه كان ؛ خالياً غر مستعمل ومن واجبى أن آجعل ذلك المكان 
مفیداً ومنتجاً ی ام د re‏ 
) متأخر ) ولابد لى من مساعدته ۳ آساء الفهم > ولو كان آحد کم فی 
SS‏ "ا فعل إلا مثلما فلت آتا۔ 

وتأثرت اللجنة هذا اكلام یں وهز کل واحد aul‏ دليل 
الإعجاب . ولكنهم دعوا السادة الاخرین ليسمعوا eel‏ فى القضية . 

كلام الرجسل مرفوض 
ودخل السيد الضبع وقال: «إن كلام السيد الفيل وزير الدولة فى الغابة 
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کلام حق » وفیه حکمة WL‏ . » وجاءت ا حیوانات الآخری وقالت مثل 
هذا الكلام » فنادت اللجنة الرجل ء وسألته رأيه فی الوضوع .فقال : 

١‏ أما السادة » ولكن رئيس اللجنة قاطعه : «يارجل . لاتخرج من 
الوضئع . تكلم فى احوهر . لقد سمعنا القضية من عديدين کا رأيت ء 

شر فاء . و کل الذی نرید أن نعرفه منك هو إن كان الفراغ الذی 
إحتله السيد الفيل تاج لتعمير و التصليح » أم لا ؟ هذه واحدة Gly‏ علاك 
أن تخب نا إن كان هذا الفراغ قد ملأه أحد قبل عجئ السيد الفيل . جاوب بنعم 
أو لا ) . 

وبدأ الرجل مجاوب . قال لا . ولكن قاطعه الرئيس وقال: «لا . 
كلامك » ثم آعلن أن اللجنة سمعت الحانبين فى القضية وأنها ستتداو ل(تتباحٹ) 
بينها OY‏ وتبت « تقرر » فی الأمر بكل ذمة وأمانة . وإنفضت المحكمة . 

قرار المحكمة 

lle‏ ےو وب سس رہ 
رئيس اللجنة يعلن القرار » فقال : «يا أا الرجل . إن اللجنة إقتنعت Oh‏ 
السيد الفيل قام بكل واجباته المقدسة نحوك» وعا أن مصلحتك تقتضى إستعمال 
الفراغ او ail‏ غير متعلم وغبر راق لاتعرف كيف تستفيد 

من الکوخ فد قررنا آن تعمل Val‏ نگ وبین el‏ افیل > على أن pay‏ 
هذا الصلح عصلحة أحد الطرفین . ) واستمر الرئیس بتحدت فقال : 

١‏ والرأى هو أن حتل « يسكن ؛ السید الفیل الکوخ لیصلحه . فهمت ؟ 
وقد سمحنا لك بالبحث عن موقع آخر تبنی فيه کوخاً جديداً قدر حاجتك 
ا بب وہ i‏ کو کی 

بعد ا 

we‏ الرجل يسمع هذا الكلام وينظر إلى الانیاب والخالب 6 وکانت 
تتحرك أمام عينيه وتلمع » وخرج ساکتا فما فى اليد حيلة . ولكن المحنة 

ت وراءه . 

المصيبة تتكرر 
بنى الرجل لنفسه PIES‏ > ولكن الذرتیت رأى الكوخ وإنبسط 
من موقعه وبنائه فجاء وأخرج الرجل وقعد مكانه » وإشتكى الرجل للجنة 
۱۰۰ 


الى قالت Ree‏ رت عه . م قامت اللجنة وقعدت وقررت أن 
يسكن الارتیت وأن يبني الرجل کوخاً آخر . تماماً کا أمروا من قبل . 

وبنى الرجل كوخا آخر فإحتله السيد الفهد وقررت اللجنة نفس القرارء 
وهكذا راح الرجل يبنى كل مدة کوخاً فيحتله واحد من سادة الغابة واللجنة 
TT‏ . وھکذا حتى سكن كل السادة أ كواخاً بناها الرجل 
بذراعه وعرقه . 

الرجل جحد Je!‏ 

وجلس fo SI‏ یوما Sw‏ فی حاله فقال فى نفسه ‏ لابد من طريقة 
لابد من حل» ولکن ما ا حل ؟ 

وفجأة تذ کر أن جده كان قد قال له : «یابنی لاشی عشی على الأرض 
ستحیل إصطياده. ( ومعنی هذا الکلام آن الواحد قد جدع بعض الوقت 
و لکنه ری 20 
aI‏ 
حوله وإهتزت قواعدها من الإهمال : وهاهو كوخه الحميل القوى . 

وفى هذه اللحظة جاء السيد الذرتیت وجرى ريقه لما رأى الكوخ 
الحديد ونظر للرجل فى إحتقار » ودخل ليمتلكه کا إمتلك الكوخ الذى 
يسكنه الان: ولكن أسمع وأنظر . . .فهنا مفاجأة غريبة ! . 

لشد وصل Acad!‏ الفيل قبله ودخل ورقد وجرى جدال و کلام بين 
السيدين الكبيرين کل واحد منهما يريد الكوخ لنفسه . وسمع as‏ 
Lb‏ وجاءوا واحداً وراء الآخر : الفهد يطل من النافذة » والضبع يصيح فوق 
السقف » والأسد يدخل من الباب . والتمساح متمدد فوق السقف» والثعلل 
يقفز هنا Shey‏ ء والصياح والصراخ والعويل فى كل جانب م إستعملت 
الحيوانات أنياها و خالبھا وسالت الدماء وهنا جاءت فرصة الرجل . 
وبينما السادة فى الضرب والرکل والعض والقرص » أشعل النار فی 

الكوخ فإحترقوا جميعاً ٠‏ وإحترق الكوخ وأمتد لسان النار إلى الغابة 
لایقی سيداً ولايترك شجرة . 


وجاء المساء والرجل ينظر إلى السماء حمراء من اللهب» ويشم رائحة 


لحم السادة محترق . 


تم رقد على ظهره ينظر للنجوم وسط اللهب وهو يقول : 
١‏ عن السلام عزيز ومرتفع » ولكن ما أجده من متعة وسعادة pty‏ 


ہے 


وهو امن بعد ذلك . 


Gh‏ بذلت التضصحة ef‏ ممامها العلوم .( ونام 
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هذه القصص من أفريقيا » عقدها قصة سالى فوحمر » وهی 
شهرزاد من بلادنا نحن » من السودان الذى يقف قادراً متواضعاً» عبر 
الطریق بين أقطار القارة الناهضة ¢ ومنابع ا حضارات الالیة الحديثة › 
ويتأهب ليسترجع دوره القديم هذا كاملا . كان ملتقى الثقافات 
والحضارات والآمم على عهد كوش ۰ والزمان طفل » لايعرف إلا 
القلیل ما يعرف اليوم . ظل السودان آلف عام ينقل الحضارات القدیمة 
لأفريقيا + أعنى حضارات اند والصين ؛ وينقل العقائد الأفريقية إلى 
مصر القديمة . المتها وأساطيرها . ويرجح بعض الباحثين أنها الأصل 
فى UT‏ مصر القديمة. والحذور LLY‏ ها البدیعة. وإليه يرجع الفضل 
فى نقل صناعة الحديد إلى القارة » فقد تعلمه لامن مصر القديمة وحدها 
بل من الاشوریین آیضاً » ويعد المؤرخون مجىء عصر الحديد للقارة » 
5ت حادث فى العهد القدیمء و کان إكتشاف صناعات الحديد آکبر 
Sob‏ فى LT‏ الغربية موطن الأشوريين الذين أخرجوا کوش من 
مصر بقوة ال حدید بعد أن إستقر ھا الم قرناً كاملا تدير الشئون فی 
وادى النيل كله » منذ جلس ملوکها فی القرن الثامن قبل الیلاد على 
عران وو ہس بی وی العلماء والصناع والكهان من 
کر هوا البقاء فی ظل النفوذ الأجنبى ء وأعانوا بادیء الامر فی «نبتا» 
على إقامة ملك قوی شامخ ۰ انتقل آخر الأمر لمروى : ولم بتصد ع 
إلا فى القرن الرابع الميلادى > حين إستسلمت للشقاق والنزاع وهان 
أمرها على ا مر بصين بها من ملوك أكسوم . 

ولم يكن السودان رسولا أميناً فحسب: بل كان آکتر من هذا 
بكثير . كان التجار والكهان والساسة من بلاد الحضارة فى ذلك 
الزمان ا مند والصين ومصر القديمة» والبحر الوسيط» واليمن السعيد» 
كانوا يأتونها فيرون عقائد القارة الأفريقية ورموزها الدينية ء 
فيحملونها كلا أو شطراً لأقاليمهم العدة » وتأخذ مروى عنهم 
وسائل الزرع والحصد والصناعة ۰ حملها إلى القارة فى كل صوب : 
فی الشرق الطل على المحيط المندى ؛ وفى الغرب الجاور لبحيرة 
شا وق الوط ی اسان رغات GNA)‏ ره سی 


yey 


آسماها آحد المؤرخين الحدئین ۱ بر منجهام آفر La‏ ) و کانت مها ة 
سے اھ ھت سی امام سرد ریت ۰ تكن 
تنقل حضارة الشمال نقلا" . كانت تطورها تطويراً» وتحدث آثرها فيها 
وتطبعها بشىء منها » تؤفرقها إن شئت . تقلبها ذات اليمين وذات 
البسار » تضيف شيئاً هنا » وتحذ ف شيئاً هناك : : لتصلح فى النهاية 
لأهل القارة » وهكذا كانت تفعل بعقائد القارة . نحورها لتصلح 
لأهل الشمال . قلت كانت متعلمة . دعنى ee)‏ بو كانت 
ذكية وها قدرة على حسن الاختیار . : 

وتقدمت ببلادثا العصورء فلم تتنازل عن هذا الدور . لعبته 
على أيام مالك النوبة السيحية » حين انتهت كوش ۰ و كانت الباب 
للدين السیحی ورعته فى القارة » وإليها رجعت أثيوبيا غير مرة تطلب 
العون » وقد شحب الدين عندها وذبل ء كما إستعانت بها القسطنطينية 
لتعمل علی | JLo‏ بطارقة fo 0 sheet‏ الدین السیحی رواءه وقد ذمل 
عنه الناس بطقو سهم المد عة. 6 لعبته مر ة الثة حين إهتدت بہدی ال سلام 
ےر رس و سیت 

من الشنقیط » وشباب من رواق سنار » فی الأزهر . ولعبته فى 
العصر الحديث Ob! ٠»‏ ثورة الامام الهدی » حين مدت يدها للعام 
العرني » والعا م الاسلامی . م تنطو على , نفسها إلا قرناً ونصف قرن 
هی عدة سنین الاحتلال الأجنبى > مرة على ید محمد على وأبنائه » 
وأخرى على بد ١‏ كتشير ( وأخلافه . سادتهم من أهل الال والحاه 
ومحترفى الدين فى بريطانيا » إن آردت الق ء فما كان الحكام هنا 
إلا موفدين من هؤلاء الذين كانوا علکون الأمر فى بريطانيا . 

كد بے me‏ 

تاريحنا كله إذن تاريخ تفتح على الدنيا وتحمل للمسئولية فى ثقة 
وقدرة وتواضع » وقصة « سا ی » التى آنحصها لك هنا من مصادرها 
الأفرنجيه ترمز إلى هذا الدور الوسط ء وتشير إليه مع تخليط فى آسنماء 
الأماكن : لابخطئہ الواحد » ولاعس طلاوة الحكاية . وإسمها فى 
ویر ےہ و ےو ee‏ و ریہ 
(سا! لی فوحمرہ عنواناً لها » فهى آکتر جرساً ٠‏ وأنا مولع بالحرس فی 
الكلمة » وهی أقرب لقلب الصبيان ن ء والتخليط فى الأماكن 2 
آمر یقم فى كثير من القصص والأساطير : والدقة شىء تطلبه فى 
التاريخ » وتفسد عليك الأمر كله إن طلبته فى القصة والأسطورة » 
فالقصة متعة آولا" وقبل کل شیءء والأسطورة ظل تاريخ ء لاتاريخ. 

۱۸ 


وأنا أريد لأمتعك : لا لاعلمك . 

سمع هذه القصة عالم SUI‏ معروف فی التاریخ الافریقی هو 
« فروبنیس ». سمعها سنة ۱۹۱۲ من جمال كان يتنقل به فی غرب 
السودان ۰ وأثارت اهتمامه للشبه الشدید بينها وبين أسلوب 
الأساطير فى ألف ليلة وليلة من ناحية ء ولأنه كان قد قرأ كثيراً عن 
عادة قتل الملوك » فى كثير من أنحاء العالم القديم . إن الذى فعلته 
« سالى » هو عين الذى إشتهرت به شهرزاد » راد الملك أن يقتلها » 
کا قتل آخوات ها من قبل » فثنته عن عزمه بالقصص التر ابطة . 
ترويها له ليلة بعد ليلة وتنتهى بجملة « وسکتت شهرزاد عن الكلام 
المباح » والمسكين مشوق يعد ساعات يومه ليأتي المساء . وأنقذت 
بالقصص حياتها وحيوات العذازى فى المملكة . وهكذا فعلت 
« سا ی » » ولكن على نحو غير هذا النحو . نحو أملته طبيعة العيش فی 
البصرة : وطبيعة العيش فى دارفور . 

لم تكن « سا ی » كما سترى فى القصةء كأختها شھرزاد: إلا فى 
معرفتها لمكانة الكلمة ولمكانة القصة ؛ وكانت تعرف سحر ا لحرف: 
ورأت فی ١‏ فارلاس » الرجل الذی کان لاعلك من أمر نفسه الا 
القليل أداتها . فعملت على الإنتفاع بموهبته ۰ وأنقذت العذاری 
وأنقذت أخاها . وفتنت به فانخذته زوجاً Ge‏ عرفت فيه فناناً : 
يسحر بالكلمة وبالصوت النغم وا حیال الأنيق ء ذى UL!‏ المذهب 
البارق . 

وم تتروجه لترد جميله . بل تزوجته لانها أحبت فيه الفنان 
والرجل . كيف أتيح للناس فى غرلي بلادنا إذن أن یتخذوا أسلوب 
شهر زاد فی القصة » وأن يتحدثوا کا تحدث الناس فى فارس والشام 
والعراق ومصر ‏ البلاد التى أعطت العام قصص الف لبلة وليلة : وقد 
خرجت أول ماخرجت من البصسرة حيية تتلمس الطريق . كان 
« فروبئيس » يريد أن يعرف هذا » وآن يعرف شيئاً آخر » كيف 
Gal‏ وجود عادة قتل الملوك عندنا وفى سومر فى العراق مثلا" ٢‏ لقد 
أدرك » وهو fle‏ خبير بالشئون الأفريقية وشئون شرقنا القريب ٠»‏ أن 
السودان لم يكن بمعزل عن العالم فى أى عهد من عهوده إلا فى العهدين 
اللذين ذكرت ؛ عهدى الإحتلال . ولكن كيف ثم هذا الاتصال : 
كيف ؟ ماکان dW‏ مثله أن يقنع باستقراء یقوم على أسطورة : لا لأنه 
يحتقر الأسطورة بل لانه يأخذها مأخذ احد.لان أية أسطورة فى الغالب 

۱۰۹ 


لاتقوم الا على ا حقائق التاريخية الصلدة : يديرها فی الحیال أهل 
التخيل والروی والعقول والقلسوب الدافئة . هکذا فعل « هومر » 
UY! Cole‏ : وفعل أصحاب ا معلقات » وفعل « جومو کنباتا ؛ فی 
القصة التى رأيت فی هذه الجموعة وخرج « فروبنیس » يبحث 
عن أجوبة لیستریح عندها . وذهب ینبش فى مکتبات العال م ۰ حتی 
أخذه مطافه حزيرة صقلية . وعتر فى مکتبتها التاريخية على مفکرات 
رحالة آخر مۇرخ . هو « دیودورس سيسلى » الذی كان قد طوف 
حتی آني مصر سنة ٠٦‏ ق.م وبقی فیها ثلاث سنوات: يدرس ویسمع 
ویدون . قال « دیودورس » فی مفکراته إن على النيل الاعلی قوماً من 
الکهان کانوا یقومون بقتل اللولك قائلین إن النجوم قضت بقتلهم : 
و کان هؤلاء یسلمون رقابہم لایسآلون ۰ وقد ورئوا العادة ملكا بعد 
ملك ء وجیلا" بعد جیل. وفجأة تغير وجه التاريخ فى تلك البلادء يعنى 
بلادنا » لقد ول الأمر فیها ملك شاب آسمه « آرخامیس » : و کان 
قد آرسله آبوه إلى مدارس الاغریق » یتلقی علومهم وفنونہم از اهرة 
على أيام « بطلیموس » الثاني فلادلقس ( ۳۰۹ی .م . ۲٤١‏ ق.م) . 

وعاد المليك الشاب مزوداً بفلسفات الأغريق ؛ وكان حتماً 
أن يتساءل . كيف أخضع قومه الحياة النجوم » وهی لاو ل ts‏ 
والحياة أتمن من أن تضيعها خرافة ؛ وأستقر بعد فكر طويل على أن 
يعمل . إنقض بعسكره ليلة من SU‏ على الكهان فى المعبد الذهبى 
الذى كانوا يسكنونه وعارسون من محاریبه سلطانہم الحبيث على 
النفوس . فقضی عليهم واحداً بعد آخر . 

هذا مادونه المؤرخ الرحالة « ديودورس » عن عادة قتل الملوك 
فى کوش وهی أقرب ماتكون للحقائق . قابلها إذن بقصة « سالى » 
لن تجد بينهما إلا إختلافاً يسيراً» فالملك فی القصة يقتل الكهنة بسحر 
الكلمة والملك فى الحقيقة ِا دون « ديودورس » فی مفكراته 
بقتل كهنة كوش اقتداراً وعنوة ظلت هذه القصة فى ضمير 
الشعب حتى رواها سنة ۱۹۱۲ أحد الرعاة لرحالة ألماني » وكانت 
مملكة کوش قبل أفولها بقليل تعيش أياماً زاهرة : تتقف نفسها 
بفلسفة الأغريق ء التى تمجد الانسان » وتشيد بالحياة » وإلا لما ذهب 
الأمير الشاب يدرس هناك » وينقل تمجيد الحياة والأحياء » ثم يقتل 
الكهنة الذين يهددون الناس بالأذى والموت . 

هذا ماکان من أمر قتل الكهان للملوك » ولكن شيئاً آحر کا 

۱۱۰ 


قلت كان قد آشکل « فروبنيس » وهو أسلوب ألف لبلة ولبلة . 
مالهذا الحتمال فى أول قرننا العشرين یقص قصته عليه بأسلوب عزف 
قبل إثنى عشر قرناً من الزمان : على أرجح الأقوال . لقد عاشت 
شهرزاد فى أذهان خالقيها من الفرس والعرب بين القرنين الثامن 
والرابع عشر » کا يؤكد بعض الذين عكفوا على تاريخ حياة هذه 
الفاتكة بالكلمة . ولدت شھرزاد فى فارس فى سنة ما فى القرن الثامن 
فيما يقول هؤلاء : وترجمت قصصها العربية آنذاك وفتن بها العرب 
فی كل مکان؛ وتداولو" قصصها بينهم ؛ يضيفون عليها قصصاً أخرى 
من خيالهم ا حصب وحياتهم الزاخرة : حتى نجمعت هذه القصص 
الساحرة» فى كتاب يعر فه العالم الیوم فى كل لغة. وتساءل «فروبئيس» 
كيف إنتقل هذا الأسلوب فى الرواية لغرب السودان : وإنمحذ 
طريقاً طويلة بعيدة حتى يصل LEW,  ؟ LS]‏ على هذا السؤال فقد 
ركب سنة ۱۹۱۵ ( بعد ثلاثة أعوام من سماعه قصة سالى ) 
سفينة شراعية كانت تعمل فى البحر الأحمر . تجوب مرافئه: وتطوف 
الشاطىء الشرقى للقارة > وكان صاحبنا بجلس الليالى الطوال يستمع 
لقصص البحارة ويغنى أغانيهم : يشركهم فى كل شىء حين بحلدون 
للراحة على الشاطىء : أو مجلسون للطعام فى غرفة المركب . أو یربحون 
أذرعهم. و كانت عرى الودة قد توثقت بينه وبينهم. فأكد له هؤلاء 
تأكيداً أن قصص ألف ليلة وليلة بدأت فى حضرموت : لافی فارس 
ها زعم الزاعمون . وذهلوا حين ردد على آسماعهم ما يقوله الناس 
فى الكتب نقلا" عن السعودی صاحب ١‏ مروج الذهب » وأبت عليهم 
آدابهم العربية ٠‏ أن يسخروا من كتبه وأقلامه ومداده . وهم الذين 
بعر فون كل شىء عن السندباد البحرى الذی عاش VLE‏ أو حقيقة فى 
وجدان أهل حضرموت . وفرح عالنا بهذا التحدى له ولأوراقه وعاد 
للمكتبات فى بلاده Git‏ أين ولدت أساطير ألف ليلة وليلة . فی 
فارس أم فى حضرموت أم فی الرصرة . و كيف إنتقل أسلوبها للسودان 

وعاد « فروبنیس » إلى La!‏ > وعکف على دراسة القصص 
والأساطير التى جمعها فى غرب السودان . By‏ جبال النوبة» وكان 
يقرأ ها على لداته من العلماء من كراساته . وفى ذهنه القصص التى 
سمعها من البحارة . والاراء التى بينها لهم وهو يعايشهم فى رحلته 
التى أشرت إليها . ثم إنتهى إلى رأى يليق بأمثاله من العلماء. ولن أوجز 
لك ما إنتھی إليه. بل أحب أن أنقل لك عبارة كتبها BE‏ رأيه وتمثل 


کہ 


آسلوب العالم الدقيق فيما يقول fey:‏ فی النهاية — وهذا هو الذی يعنينا 
ی a‏ ی 
Jot‏ عنه ماعنده ویعطیه الذی عنده . قال عالنا : 

« إفي آری بین القصص التى جمعتها فی السودان : و القصص 

لتی قرأتها فی ألف ليلة وليلة شبهاً كبيراً » يثير التفكير فى الرابطة 
ا فى غرب السودان وفارس بلاد العجم . یحیل إلى 
أن التبع الذی نقل منه السودان هو عين النبع الذى ہل منه مبدعو 
ألف ليلة وليلة: فى مطافها الطويل من فارس إلى العراق الشامء لمصر. 
بدأ ت هذه القصص ں فيما أرىفى جنوب ا لحزیرۃ العربية فى حضرموت» 
البلاد التى أشار إليها الرحالة الأقدمون واتى ا ee‏ 
«فارلاس» ذا البيان المبين» وا حیال الذى آسر الملوك: وسحر الکهان 
لجر ee‏ ا eer A‏ 
ودمه وربما كان Wel‏ وأساساً لهذا الشخص الذی تحدث به الناس قروناً 
عقب قرون؛ ومن بدری لعل هذه الحقيقة السودانبة عن « سا ی » 
وأخيها اللك : واحدة من هذه القصص AI‏ كان يروما الناس فی 
حضرموت؛ نقلها التجار لغرب السودان من هناك قبل أن یعرفها 
افنود والفرس والصریون ؛ لتجد طریقها لقصص آلف ليلة وليلة . 
أتت السودان کا نقلتها لك نقلا" عن الحمال الذی صحبته فی رحلتی 
الطويلة ء لك صمل فيها ولاتشذیب ¢ NAT‏ الصقل الذى تراه فی 
قصص شهر زاد . اهى خامة شهر زاد ؟ » . 

لم بعد عن الحق صاحبنا العالم GUN‏ حين كتب هذا فى مطلع 
قرننا ا حاضر » Jab‏ حضرموت .کا كانوا قدياً > أهل تجارة وهجرة 
ليومنا هذا الذی نعيشه » لن تجد الآن وقد مضت خمسون سنة على 
الذی قاله « فروبنیس » ۰ آسرة فی سیون ۲ الکلا أو ترم » أو 
أية مدينة من مدنها هذه النتشرة فى الصحر اء > لم اجر واحد منها 
إلى الشرق الأوسط ےد اد 9 
فى الشام والسودان والحبشة 6 والعجيب الذى تفخر به pam‏ موت 
هو مكانتها العلمية فى قلوب الأفريقيين ؛ ولقد ریت فی رباط ترم 
ق رر ee‏ ید Se‏ 
من يوغندا وآخرين من زنجبار ومدغشقر يدرسون أصول الدین فى جو 
بعيد للذهن معهدنا العلمى فى أم درمان ؛ قبل أن تمسه يد الإصلاح » 
والأزهر الشريف كنا كان منذ قرن ويزيد » محاية وحصر وألوا 3 
ونار باللیل » وفقر من أجل غاية أغنى ماتكون غاية : حفظ القرآن 
الكريم . 
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كانت حضرموت بعيدة عنا إذن : ولم تكن بعيدة عن الساحل 
الشرقی للقارة الناهضة » وهی الیوم کا كانت بالأمس . 

إن الزائر ای سو سام الماح مس ہی بح 
الشرقى للقارة الأفريقية ‏ وت تقع على بعد ۷۰ میا من میناء مباسا فی 
كينيا ‏ يحد التجارة والز راعة والإدارة فی ید قوم يتحدثون بینهم 
بالسواحلية» ولكنهم يتحدثون إليك فى شوق وود بعربية تسمعها فى 
کرت re‏ او وم سوہ Oe‏ ہے فان 
ویقولون إن آباءهم الأولين ٠‏ أتوا هذه الأقالم منذ قرون » تزيد 
على العشرة ء فقد بنوا فى القرن الثالث عشر مدينة « جيدى » الى 
أمست خر اباً اليوم فى منتصف الطريق بين«ممباسا» و «مالندی»» و كانت 
حط الأمراء والقادة والغزاة من جنوب الحزيرة . 

ولقد طوف بي أحد العرب الأفريقيين حول « مالندی » 
وهو بقص على كيف حفظوا دينهم فى وجه الصعاب » و كيف 
نشروه لابالسيف ولابالسلطان کا يفعل الاخرون » ووقف بي عند 
صخرة عالية على المحيط » وتكاد دمعة تطفر من عينه مم قال 
وهو يشير إلى فندقى الذى أقم فيه : « أرأيت Gas‏ السندباد ذاك ؟) 
قلت « نعم . آقم فيه منذ جئت أمس » قال مزهواً فخوراً و كأنه 
التاريخ يتحدث : « وهذه » الصخرة أمامك » هی صخرة السندباد » 
وقلت «أى سندباد ؟» و کان رفيقاً بي عطوفاء لم يضق بالذى قلت» فقد 
أخذني خی وهو شرح الى فى الطريق ٠‏ كفت كان التجان من 
عمان ومسقط وحضرموت يأتون هنا ويقيمون المدن على الساحل 
Os preys‏ او و اود من داحل ره قلت :0 این قرات 
هذا ؟ » قال : « أنا لا أقرأ ء آنا آسمع من أبي وجدی قبله . 
وعرفت ےو تد سیت 


«سال » ۰ کان صحيحاً . 


۱۱۳ 


كانت و الأبيض ( مركزاً من مراكز التجارة ء OY‏ سوقها الكبير كان 
فيه كل شی محتاج إليه الناس فى الزمان القدم . كان غنياً بالذهب والنحاس 
والبقر والخيل وا حبوب . و کان ا مغاربة من شمال آفر o gb La‏ بالحمال 
ليبيعوا هناك ماعندهم من حاجات ويشتروا ما جدون فی السوق ء و کانوا 
يلقون هناك عرباً من الشرق البعيد ء يأتون من جنوب الحزيرة العربية واليمن 
دبيعون البهار والطيب الذی إشتهرت به بلادهم > وشترون الحاجات التی 
مجدونہا فى سوق الأبيض » وكانوا باتقون هناك بالتجار الزنوج القادمین من 
الغرب ۰ قرب المحيط الأطلسى من نيجيريا والسنغال . وكانوا يقابلون أهل 
الشمال » ويشترون منهم البلح » ويسمعون منهم الحكايات التى کانوا یروونہا 
عن مروى القدعة وممالك النوبة » ها سمعوها عن الرواة قبلهم . بزیدون 
قليلا ومحذفون قليلا » OLS‏ كل الرواة . 

كانت «الأبيض + سرة أفريقياء > وملتقی الشرق والغرب > As‏ يكن 
السفر معقداً مثل هذه الأيام : al oY‏ ی كانوا بسطاءء لايعرفون «الحمارك) 
ولابعرفون ا حوازات التى مجب أن محملها کل مسافر لبلد غير بلده ء فإذا 
وصل التجار إليها كانوا يبيعون ویشترون آثناء النهار فی سوق ا ar‏ ھا 
کل Joly‏ . أو فى ظل بيت أو شجرة : وإذا جاء الساء ذهبوا لأصدقائهم 
فى بیو ہم أو لدار الضيافة » يتكلمون عن تجارتهم وعن بلادهمم ء 
م ینامون لابدفعون قرشاً لأحد » OY‏ دار الضيافة كانت فى الحقيقة ملك 
ا جمیع : يبنيها رجل کر م قادر » وإذا عز الکر م القادر تضافر الناس 
وبنوها . وفی الساء جى التجار و کل واحد منهم معه عشاژه کو و 
إن كان رجلا فقبر ومحمله له الحادمءإن كان ر رجلا میسور ا حال و یتعشی 
أهل البلد والضيوف وهم يتكلمون عن الاسعار» وحال السوق . م نجىئ 
القهوة ؛ ويكون لکلام عن الأسعار والأسفار والیول والذهب والنحاس 
قد إنتهى فیقصون القصص ٠‏ و کانت قصصاً غريبة » لان الذين محكونها 
کانوا خترعونبا » یقعد الواحد منهم » یسمع لأخيه وهو فى نفس الوقت 
Se‏ فی ا حکایة التی سبحکیها حين محی دوره» و کان منهم التاجر وراعی 
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الابل » وراعى البقر > وكان منهم صغار التجار وصعاليك الہ ب + يعيش 
الواحد منھم gall acl‏ & » وعصاه الا اکة 6 es‏ أ کر هم اذكياء » 
بعر فون الدنیا جيداً من آسفارهم الكثيرة عر الصحراء من الشمال : وصوب 
الحرط من Stel‏ النیل » ويقابلون نظاثر رهم فی ا هھندء والسند» والبصرةء 
Sg GE they‏ 
gale OS Os‏ ها 
وفيها خيال. وليس مهماً أن تكو القصة حقيقية أم خيالية : المهم أن تكون 
لذيذة ٤‏ تسلى السامعين» وتشهد للقاص بالهارة فى فن الحكاية > وهو فن 
صعب لايقدر عليه كل واحد . يقدر عليه الذين يعرفون كيف يقولون 
الكلام الذى فى هم » وكيف يرتبونه ترتيباً يستمع إليه الانسان » فبرء 
فيه وحدة مربوطة » وتسلية تدغدغ الدماغ . 
فى al‏ من هذه اللیا ی التی كلمتك عنها ؛ كان الناس من مرا کش » 
وتونس» وليبياء والحزائر » وآرجاء دارفور ؛ و کردفان ودنقلا» والحس : 
والیمن» وحضرموت ؛ ونيجيرياء والسنغال» حکون القصص ویشربون القهوة 
بالبلح »ویضحکون ويتسلون » ولكن رجلا من حفر سد کو eo‏ 
ولايتكلم ور موا ا حلقة براقتین تنظران ہس پور 
« يكورهما ) مث مثل الصحن نحت خدیه لیسندھما على فخذيه وقد تداخلا معا 
ےت J gil‏ ای وذقنه عل صدره سوداء طوبلة ‏ 
مخالطها قليل من البياض متناثرا هنا وهناك . 
كان آسمه «ود ہے یکا بے ا وت 
« الأبيض » منذ أيام ة قليلة . وكان يريد أن يفهم هذا الخليط من العام . کان 
من آسرة کل قر يعرفها کل الناس 6 iy‏ کانت وه 
ذكية a)‏ شتهرت بفن الصياغة » و كان رئيس هذه الاسرة ۰ هو رئيس الصاخة 
كلهم فى دارفور » ولا سمع بعضهم عن التجار الذین مجیلون الأبيض من 
کل of‏ عمیق؛ جاموا شتا با ال ‘fob‏ :یر حون منه شتعوان الاسناوز 
وغيرها للمغاربة والعرب والنوبيين والزنوج ء الذین يردون السوق . و WS‏ 
(ود الحصول» قد سمع بالنجاح الذى آصابه أهله. فجاء هو أيضاً بحث عن 
۱۱۹ 
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وقف فجأة فى الليلة العاشرة من محيئه وسط التجار والصناع والعمال 
الذ ره ن كانوا فى دار الضمافة > aks‏ ذقنه بیدہ الیشر CG‏ 6 6 مر بہدہ الیمنی 
على وجهه من أعلى الحبهة : حتی وصل آسفل الذقن دسر حھا بأصابعه > 
وسکت الناس بنظر ون و Olebl‏ ود الحصول» على أن عیونہم كلها دارت 
حوه وتسمرت فی وجهه. لا تنظر هنا أو هناك: بل إلى وجهه هو ؛ وقامته 
السمهرية: فقال فی صوت لاتسمعه إلا إذا انتبهت جيداً : 

ہر سے ا لبي age‏ ری رتس 


کت فى الليالى السابقة ومن حقكم على أن آحکی لكم آنا أيضا ء 


جرک انس فص على الأرض ٠‏ يغرسونها جيداً فى الرمل لبر محوا 
ظهور هم : واتجهرا نحو صو وقامته : wc get‏ وأجسامهم ن 49( لوقا فرج 
بصمتهم هذا .له تجح فى أن يشدهم إليه بصوته افيض . فقال : 


) قصتی عم خراب كوش . 
و ددا حکایته فقال ; 


هذه ا حکایة حصلت قبل سالف العصر والاوان . فى وقت ما 
من عمر الز مان الطوبل : فى وقت كانت فيه بلادنا کر دفان ودارفور 1 
حضراء نجرى الیاه فى خر انها وودياما > تسقى الزرع والبهم وتنبت القش . 
ولم تكن صحراء کا هی اليوم 3 و کانت آسواقها کثرة > وعارها اغنی 
التجار : ورعاتہا ۳ dle J‏ » و کان الناس يقصدون بلادنا »> فقد 
کانت مساحدنا عامرة بالعلماء » و كان مجاورنا ثلاثة ملوك أقوياء » ملك 
aa‏ رب رر رت تر ہے وس 

كان ملكنا فى دارفور إسمه الناب » و کانت البلاد فى ذلك الزمن 
تسمى نبتاء و كانت العاصمة فى حفرة النحاس > حوها قصور الناب وأعوانه» 
وكان الناب سید حفر ة النحاس ٠‏ وصاحب مناجم الذهب فى البلاد لاياخذ 
واحد قطعة من النحاس إلا بإذنه ۰ ولامجمع حفنة تر الا ععرفته . وکانت 
الابل eG‏ بلادنا من کل صوب لتحمل النحاس والذهب والحبوب للك 
ار الشمال الشرقی > ولتجار ا مند والصومال وا حبشة والصين واليمن » 
Gb,‏ الاموال كثيرة للناب عندنا » وحمل الناس اسمه فی الشرق وفی 
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الخرب + ویشتهر اسمه کل یوم . 

كان الملوك يأتون دارنا هذه » 
لبروا بأعينهم قوة الناب وثراءه » 
وكانوا برسلون الوفود بطلبون وده وحكمته » 
لأنہم كانوا يعرفون عنه القوة واللراء 
والحكمة . و کنا نحن نعمل فى الزارع وفى 
المناجم ليل نهار » لان الناب نفسه كان 
واحداً منا : لاينسى عمله » ولايتر كه 
لن يستأجرهم؛ يشرف pede‏ وعلى 
أحوالهم ؛ فقد كانوا عمالا من الفرتيت 
فى الحنوب ء يرسلهم له زعماژهم كلما 
طلب إليهم ذلك. کانوا لايعصون آمرآ له 
لاخوفاً من بأسه فحسب ؛ بل لانه كان bile‏ 
على حقوقهم با سنی أيضاً . وكان 
بعر ف جيداً أن العامل المسوق الذى يعامل معاملة 
سيئة لايفيد . فمن الممكن لكل منا أن يسوق 
حصانه للماء بالضرب ء ولکنه لاعکن أن مجعله يشرب a,‏ 
بالضرب . i‏ 

كان GUI‏ عاقلا ۰ وکنا at‏ وکان العمال eb all‏ بعملون آی شی 
يريد بنية خالصة لانه كان يسأل دائماً عن حالهم وآجورهم . 

ولكن الله وحده هو القوى العزيز » أراد « للناب » أن يكون من 
أشقى الناس ومن آکترهم حزناً على نفسه . هكذا قدر الله أن يكون أقوى 
الناس » ولله فی خلقه شئون . وإليكم القصة .» 

ثم طلب و ود الحصول » كوب ماء وشرب والقوم بنتظرون أن عضی 
فى القصة » ومضى يقول فى صوت آجش قوى كأصوات الرجال الاقویاء 
فى العادة ! 
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كان الناب فى نبتا محکم مدة من الزمان ثم . . . يارسول الله ! يذبح ء 
يقتل» ويتولى الأمر بعده ناب آخر . هكذا كان النظام » منذ خلق الله « نبتا ) 
وخلق ملوكها الأقوياء التعساء . كان يذعهم الكاهن الأكبر ۰ کا يذبح 
الواحد البهيمة . كان الكاهن الأكير ومساعدوه OAL‏ الذبائح وينحرون 
الضحاياء ويوقدون النار ويرتلون الأدعية كل A‏ ثم مجلسون فى فناء المعيد 
يراقبود اتجوم . ويرعون القمر ء فإذا إقتربت النجوم من القمر على طريقة 
يعرفوما قالوا : 

« إن اجل الناب مم .) 

وساقوه إلى العبد ايساق الدروف > ويذنحون الرجل وسط الب اتیل 
والأدعية والصلوات . الناب طائع لایسال فهذه عادة البلاد . ذبح آبوه 
als‏ » وذبح جده والناس عبيد لعاداتہم . 


تم جاء ذلك اليوم التعس » وقالت النجوم « إن أجل الناب تم » . 

وحمل الكهان pL‏ للناس فحبس الرجال النساء فى البيوت ء ون حروا 
iI‏ راف والعجول فى الشوارع وأوقد الكهان نار عظيمة فى الساحةالكبرى » 
ووقف الناس خلف الابوات بنظرون للكهان سوقون الناب أمامهم وهم 
بر تلون التر اتیل ويقرأون الاناشید: > م یذمحون الناب ء فيعم المدينة صمت ألم 
طول اليوم وطول الليل . 

وفى الصباح تدق طبول الكهان . ويعرف الناس أن ملکاً جديداً 
سيتولى الأمر » و كانت dole‏ بلادنا غريبة فى هذا الشأن . إذا توفى ملك يتولى 
الاك بعده إبن أخت الملك الراحل . 

و کات cp)‏ أخت الاك الذبیح dow!‏ ر عکاف » فاعلنه الکاھن pI‏ 
« ناباً » ء و كانت أيامه أيضاً عزيزة ob‏ بة . كانت أيام رخاء وسعد . كان ملكا 
او اه > لکن هذه العادة وما كان یتبعها من ذبح و حر ونار > توقد 

هنا وتطفاً هناك : وتراتيل لايفهمها أحد > وصلوات یقیمٰونہا فى المعيد وفى 

الساحة » و كل هذه الأشياء إنتهت على عهد « عكاف » ۸ يعد بعده الكهان 

يذ حون « الناب » . صار نحيا کا حيا غبرہ من الناس » و عوت يوم بريد الله 

له أن عوت » لايوم تحکم النجوم وهی خرس بكم . لکن أسمعوا وأعجبوا 
۱۹ 


أمها الاصدقاء لقد خربت « نبتا » بعد « عکاف » . نعم حیت من الوجود تما 
حيت عادة ذبح الملوك» والغريب أن الناس عندنا بقولون : إن سب خرات 
« نبتا » هو أن « عكاف » أوقف العادة القدعة . ومن يدرى . رعا كان البسطاء 
على شىء من الحق : فقدعاً قالوا : ۱ ۱ 

« من فات قد عه تاه . ) 

الشاهد . ٦ھ‏ ماحصل بعد آن تو ی «عکاف» MM‏ . ترحز حالسامعون 


کر یو نر و سوہ القهوة . ليشغل نفسه 
بشئ إلى أن يتكلم « ود ال حصول » : والتفت بعضهم لبعض ہز رأسه 
عجائب وغرائب 


وتابع ود الحصول قصة الناب الحديد و کیف خربت المملكة بعدہ: 

كان آول ا أصدر و UI‏ الحديد « عکاف » هو تعبين الذين 

سير افقو نه فى موته ا ن سیموتون معه بوم تار النجوم عوته - ذلك oY‏ 
اعد ةا تدر رك ذا . محتار اللك زملاءه فی رحلة الوت ؛ و کان شر طاً آن 
يكون زملاژه هؤلاء من آعز الناس عنده » وأقرب آقاربه إلى قلبه Os.‏ 

من العادة أيضاً أن أول شخص نطق wi)‏ إسمه » هو الذی بقود الاخرین 
وراءه الساحة الکبری > عشی هو أمامهم : ويسيرون هم خلفه عوت الناب 
آولا و عوتون هم بعده ۰ واحداً وراء الآخر . وفق الاسماء التى نطق بہاء 
الأول أولا » وهكذا .. 

9 آول شخص 0 الأكر > وعجب الئاس 
لان هذا الشخص الذی اعزه الملك : كان عبدا إسمه « فارلاس » و کان 
غريباً لاحب الناب فی الملكة الطويلة العريضة إلا « فارلاس » العبد الذی 
آرسله له أحد ملوك الشرق البعید » هناك وراء محر الشرق هدية منه . اختار 
الات Gull sor dal‏ أو ل alee‏ لاق رحا bigs‏ وعاء تاش ان 
فقال لهم يشرح ما احتاروا فيه : 

« فارلاس عبد ذکی مرح > يعرف GLI‏ الملوك والصعاليك » 
وفی کل رکن فی العام » وحدیثه شهی لذیذ » لانه علم نفسه فن ا حدیث 
والکلام الذی يشجى ویطرب . سیحکی لى القصص فی القصر ویسلینی إلى 
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garters PY: 
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أن تجئ الساعة» وفى الدار الاحرة بعد آیامی هنا: سیکون معی هناك محکایاتە: 
وحكاياته ستکون رفقتی الابدية . » 

قال الناس : 

« إن الناب مسکین . فقد إتزانه خوفاً من الذبح » . 

آما « فار ماس » فلم حف ولم يرتجحف » على العکس ؛ قال لا سمع أن 
الاك آعزه بإلاختیار للموت : 

« هذه إرادة الله » ولتکن . » 

وتابع ale‏ حدم فی Call‏ مع غبره من خدم القصر و حکی هم 
الأساطير باللیل » يسليهم ويسلى نفسه وینتظر يومه » ینتظر الکاهن الا کبر 
حمل أخبار النجوم لیموت مع سیده . ومضی «ود الحصول » شص على 
الناس » وهم إليه مشدودون . قال : 

pails‏ ف كل واحد لعمله ؛ونسی الناس کل شیء وأوقد الكاهن النار 
الحديدة الكبيرة أمام العبد » وكانت العادة أن بحرس النار احديدة صبى 
وصبية » يوقدانها كلما خبت ء لتبقى حية مادام الناب حياً . يعيشان جنباً 
لجنب» فتى وفتاة» لايلمس احد منهما الآخرء ليكونا طاهرين ؛ يوم عوتان 
ويذنحان يوم يذبح اللك ويطفئ بعدهما الكاهن الا کر هذه النار : ویعین 
فتى آخر وفتاة أخرى سحراسة النارء إلى أن تج ساعة الناب فتخبو النار : 
ونحبو حياة ألصبية والصبى مع الناب . 


ووقع هذه الرة شىء لم حدث من قبل . عين الکاهن SV‏ أخت 
اللكك لتحرس النار مع فتى من المدينة » و كان إسمها « سای فوحمر ) صبية 
فی زهرة العمر ای تب و ee‏ 
ونساء . وحين سمعت ال مير إرتاعت ولكن الحوف لانفع فيه . لقد وقع 
إختيار الكاهن الا کبر عليها » وستذهب حتماً » لتموت حين تموت هذه 
النار » وعوت آخوها الناب « عکاف » ولافائدة من الكلام . لن يشفع لها 
شافع عند الکاهن الا کر . 

وانصرفت « سالى » للنار حرسها وعکف » فارلاس » على قصصه 
جودها » وعمله فى القصر بتقنه » ومضی CU‏ یز داد قوة وحکمة MAS‏ » 
asi,‏ الوفود تطلب صداقته » وتطلب آحیاناً نصحه . و كان Tew‏ لان 
الشعب كان at‏ » وتعود الناب أن يقضى الساء AS‏ الختارین يتشاور 
معهم فی الأمور التی حفظ الدولة قوية والشعب سعيداً . وفی الصباح eae)‏ 
كان مخرج على حصانه الأبيض الحميل لیشرف على مزارعه » .ےھ 

یسبر العمل فى حفر ة النحاس ومناجم الذهب» ول یکن فى حاجة لهذا التعب ء 
فقد كان عماله محبون العمل كأهل نبتا كلهم » و کانوا يقولون : 

« العمل يزين الرجل کا تزين المرأة العطور » وهكذا كان AS‏ 
مختلط بأفراد شعبه يعلمهم من حكمته إذا جمحوا وطلبوا منه مالايطيق . 

كان كل هذا جميلا ولكن . 

آبت عیناہ النوم caine as A‏ سی ذكره 
ob‏ ها انس با را ایام سین تفر eer ENS al‏ 
أن کل ساعة من الساعات السعيدة تقربه خطوة نحو نهایته . ولو كانت طبيعية 
ما Mul‏ صدره Lar‏ وغماً > فالموت ale‏ کل حى ء ولكنه لن يموت کا 
عوت الناس > لن موت حتى کا موت آفقر الناس فی ملکته. سیذشه الکاهن 
الا کر کا يذبح الواحد ارو ف «موت وحقارة » . 

حاول أن ینسی هذاء ولکنه لم یستطع ؛ على العکس إمتلاً صدره خوفاً 
وغضباً» وفجاة لح فى رأسه ضوءاً. وهكذا یفعل ربك لیخرج الواحد من 
الظلمات إلى النور ء قال عکاف لنفسه : 

« سارسل لفارلاس لیقص على شيئاً من قصصه › من بدری ‏ لعله 


۱۳۳ 


تس وى ويا 

م أرسل إليه وحين أنى قال له الملك : 

« هذه ليلة من ليالى النحس . أحك لى حكاية » يا فارلماس » 
قال «فارلماس) : 

« آمرك يامولاى . قبل أن يرتد إليك طرفك . » 

إبتدأ bn‏ لماس) نحكى وأطرق الملك co‏ و کان آول مره ر 
فیها صوت عبده » ون كان قد سمع عن هذا الصوت الاجشی القوى الفحل . 
مضى يسمع ويسمع » ممسكاً أنفاسه اف أن تتلاحق فلا يسمع الصوت الذی 
كان قد شرع يرخى له أعصابه الشدودة . كان مخاف أن يتنفس » وتفوته 
كلمة من هذه الكلمات العذبة الحلوة > يرن موسيقاها الحميل فى أعصابه 
ناعماء لذيذاً» خدراًء كل شىء هناك صمت لیسمع صوت (فار کو 
النسےم وقف . والشجر ۸ تعد آوراقه تحن . هدأت لتسمع . الکون كله 
ھی نسى الناب طعامه وشرابه ٠‏ وهو يسمع »ونسى الزمان أن يتحرك»› 
وقف هو أيضاً لاعشی كعادته. وقف Ole J‏ يسمع › کان ساحراً هذا الفنان. 
oy‏ ا حوادث التی يروما تنقل التاب من و احدة 3 لأحتهاء و هو لا حس. يسر 
مع بنیانہا المر صوص أينما شاء له الفنان أن يسر . شئ آخر غير الحوادث > 
الکلمات . نها تخرج من فمه درة بعد درة فتعمل فى نفس الناب ماتعمل 
النفائات فى العقد . 

وحين إنتهى « فارلماس ) من قصته مع الفجر ذهب الناب إلى مرقده 
وقد إنزاح عن قلبه الهم . 

وفی مساء ا التالى راد اللاب أن يشرك زواره وأصدقاءه فى 
التعة التی أحس بها أمس » فأرسل إليهم رسوله » کا آرسل للوفود التی جاعت 
تزوره من بعيد » فأكلوا وشربوا وجلسوا بستمعون لقصة من « فارلاس » 
پا سیت العو اين Con‏ ہین تو يعرف ری حول De‏ 
وی و Lu hr‏ فاخرة من حرير الهند» وعظورآ 

من الیمن السعيد » وعاثيل جمیلة من النوبة » وملابس من الغرب ء 

7 عندنا نحن من دارفور 
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وتغرت حياة « فارلاس» ولم بعد يغنى للخدم فى القصرء إذ لم يكونوا 
قادرين على تقدم ا مال والمدایا التى جدها حين محکی OW‏ والامراء فى القصر 
کل حر i el‏ رر ورام شیم سارہ ان ر 
لم يعد عبداً فقيراً الآن» فقد تحولت حاله » وأصبح حديث الناس فی الزارع 
فی السوق وى حفرة اس وفی al one‏ کان ار فيا لا 
يعر فه إلا العبيد» و يتبع العبيد إذا مشواء وصار الآن سيداً يتبعه الخدم ST‏ سار ء 
ويقفون له إن قعد. وكلما رأوه فى سے حير ا جج 
a col a‏ عي اناس لهام > وإن کانواۓ غير Jal‏ لذلك بالميلاد . 

وهنا وقف « ود الحصول » عن الكلام وتلفت Bee‏ ويساراً ليرى أثر 
کلامه على الناس ؛ ومشط ذقنه کعادته» ومسح وجهه » وأرسل عينه حول 
الکان » وتابع القصة فقال : 

وسمعت«سال». آخت OU‏ حارسة التار ٠‏ بأخبار « فارلاس» 
فارسلت لأخيها ترجوه ‏ أن يأذن لا ليلة تسمع فيها قصة من قصصه ؛ فقد 
سئمت منظر النار توقده كلما Le‏ و عده بالحطب لیشتعل . 

وأذن الناب » وسمح الکاهن « فجاءعت ‏ ورآها « فارلاس » وهی 
داخلة وراء أخيها فى طريقها لمجلسها مجانب الناب» وما استطاع « فارلاس ) 
أن ینظر للجمال» لقد زاغ بصره. ولم تكن هی خبرا منه . رأت الر جولة القوية 
فی كتفيه » وشرعت تنظر ؛ » لاترفع عينها منه . علقت به وعلق ہا والناب 
بنتظر والضيوف والوفود والأصدقاء » وفارلاس لایبداً > كن بعيداً عن 
اللاس فى ملکوت آخر » وضاق الملك وسأل « فارلاس »: «هيا! طال 
سكوتك الليلة . ألم تعد عندك قصص تروما ؟ . » 

والتفت « فارلماس » » وظل يفرك عينيه » گن يودع رؤيا لذيذة وللم 
أطراف نفسه البعترة » وشرع يقص ومحکی . 

وکان کمادته کل ا Tele‏ یسوق انان من Bole‏ اھر فی 
القصة » ونتعلق نفوسهم بالکلمات العذبة » التی يصف ہا الناس والحوادث 
اسیو دت ای رن Ss‏ 

وینساب الصوت من فمه لاذا: نهم » لاجسامهم ٤‏ فتسلم نفسها لنوم عمیق٠‏ 
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الا امال كانت یقظة متعلقة بفارسها القوی اسمیل > ؛ تلتهم کل كلمة يقوها . 
وعیونپا لاتتحول عنه » وعيونه علیها » كأنه يقص عليها وحدها ء و کان 
على حق. لقد نام السامعون» وعیون « سا ی » کالنجوم ساهرة. ترعی کل نغمة 
می 
نتهت القصة > فقامت « سالى » من محلسها جنب أخيها ومشت مشت نحو 

pe eer‏ ول جد أحد منهما مایقولی وقفزا كم 
تعانقا . ثم قالت له وقد فاجأته : 

« لانرید أن وت .» 

lob ١‏ تقصدین ؟) 

وأقصد الحياة حلوة » و کلنا » الاب وأنت وأنا » ننتظر الوت فقط . 
لاننتظر غبره » والوت خر من انتظار الوت . آرید لنحیا . الحياة حلوة 

(thal 26 Ul cag دآه‎ 

« حاشاك . إن عقلا خرج مثل القصة ؛ التى سمعت لایکون غبياً . » 

۷۷4ھ 

« نرید لنعیش ونسمع هذه الکلمات العذبة . یا من أجل الکلمات . ) 

( كيف ؟ أنا رفيق فين اتاب فى رل 50 ( ols‏ حارسة ثاره فی 
رحلة حياته ae‏ . ننتهى معا . | 

« لابد من وسيلة . 

( مرب ؟) 

« لا . الصغار مپربون . الکبار يصمدون . » 

( ادن ؟ ؟ ) . 

« دعنی آفکر . » 

ر ما تأمرين . » 

« ساخبر لك حين اجد الوسيلة . » 


طریقها داك مع الفجر إل الکاهن الا کیر 
غات آلکاهن وار Cad‏ کیو رأی blew‏ » فی العبد » وتوسل [لیها أن 
۱۳۹ 


تعود للنار سریعً تحرسها وإلا حل بالبلاداحراب والشوم» ولكنها لم تجب على 
هذا الکلام » و کانہا لم تسمعه » وشرعت تسأله وهو جیب ؛ يرجو أن تنتهی 
من أسئلتها » وتعود مکانها . سألت « سا ی » : 
« من الذی محدد ميعاد إطفاء نار وإيقاد آخری : موت واحدة» وحاة 
ثانية ؟ من ؟) . 
( اللہ وحده . لا احد غيره . الرب . ) 
١‏ و GS‏ تعرفون آنم رادة الله ۱۶ . 
« نرعی القمر کل ليلة ونراقب النجوم » ولاتحید عیننا من السماء . » 
١لاذا‏ ؟) . 
١‏ لنرى أية نحمة إقتربت منه وأية نجمة إبتعدت عنه . ) 


وهنا حاف الكاهن. ورجاها أن تعود للنار» فأصرت أن تبقی حیث هى : 

دعت أن آعرف کل شی . » 

وشرح ها الكاهن الطريقة : لت تلتقى با النجوم والقمر : ولکنها ل 
تفهم شيئاً مما يقول : فقد كان كلامه معقداً » لايعرفه إلا الكهان » ولكن 
«سالى» لم تنهزم ۰ وإنتقلت لنقطة لم تخطر للكاهن على بال وسألته : 

Isle y‏ یکون من شأنكم وشأن النجوم إن لم تروها ؟) 

« نذبح الضحایا . نقدم القرابين . نصلى لاسماء . » 

« إن لم تروها رغم الصلاة » والقرابین » والتراتیل ؟ » . 

« إذن نضل سواء السبیل . » 

وفرحت ١‏ سا ی » وهللت وتذ کرت الرب 6 رما م قالت : 

« الله آ کر > ما أعظمه ۰ وما آقدره + إن أعظم آعماله العظيمة كلها 
هی حياتنا على هذه الأرض > أما کلام النجوم ء فلا آدری عنه شيئاً 7 

« ومن علمك هذه ا حکمة ؟ » . 

« عرفتها أمس فقط أمس ليلا . رت أن اف تعس اما 
الانسان . » 

« مافهمت کلامك ؟ ) . 

« لقيت فارلاس وسمعت قصصه . انه هبة من السماء بتحدث بصوت 
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اللائکت و مر رت 
پا النجوم . إنه ہب الحياة وأنتم حدم الوت . » 

« مهلا مهلا . آنت مخطئة . بحاذری . حاذری . 

ELS «‏ لاتدری معنى الذی أقول ( ات ل تر فار ماس رت 
صوته أنا الذى سمعته . إنك يا آئی تعر ف السماء وآنا أعر ف الارض . 

رامق معك آنا لم أسمع قصص فارلاس .) 

« لو كنت مكانك » لذھبت إليه أراه وأسمع قصصه . إذن تنسى النجوم 

« احق هذا يا اخت الملك ؟ صحیح ؟ صحيح ؟ ام انك تلعبين بعقل 

كاهن کبر السن ؟ . » 

» . جرب إسمعه » مم برهن لى على أنى مخطئة‎ ١ 

. ) ؟‎ athe « 

« فى قولى لك إن الحياة أولى من الموت . » 

« إذن نسمعه فقط » أعطنى وقتاً أفكر . ) 

ولك ماشئت من وقت » سأصير . » 

وخرجت من المعبد تحملها الفرحة على أجنحتها Ladd!‏ » فقد جحت 

فى أن تقنع الکاهن » بأن يرى وجهاآ من الحياة مارآه من قبل + وإتجهت 
90 ۷ک عبات yp‏ الط 

وجمع الكاهن الا کر أصحابه > وبعد جلسة طويلة إتفقوا على الذهاب 
لقصر الناب » ليسمعوا قصص ( فارلماس 4 وأرسلوا رسولا منهم إلى القصر 
ليأخذ هم الاذن لیحضروا الحلقة فى ذلك المساء ۰ وسمعت « سا ی » بأنهم 
سیحضرون الخلقة تلك الليلة » > فأرسلت رسولا إلى « فار ماس » ۰ يقول له : 

اا کر انق CHT‏ عن وسا » لقد وجدنها ؟ آبشر عير (AS‏ 

ولكن « فار لاس » لم يفهم هذا الكلام > وإن کان یذ کر كلامها فجر 
آمس . قال محدث نفسه جذلاناً فرحاً بالحياة » كلها فى عينه نور . نعم Ul‏ 
لم أفهم كلام الرسول» ولكن الذى تقوله « سا ی » جميل . لن تقول هذه الطفلة 

\YA 


از هرة شيئاً غبر حق أو خر أو جميل . » ثم جلس على کرسیه يرقب تلك 
الليلة »> وصورة ( سای » لاتفارق ذهنه . براها مرة جالسة » ویراها مرة 
قاعدة : ویراها مرة تحمل ا حطب للنار . رآها تعانقه مرة ثانية » كما عانقته آمس. 

وعند الساء كان الکاهن وآعوانه أول من حضروا الحلقة » وعندما 
Jove‏ الاپ حسروا تراہم عن صدورهم ٠‏ علامة التحية الجالس على العرش. 
و جلس الناب وراء ستارة سوداء على عرشه » والناس للارض ینظرون » فقد 
كان حراماً عندنا النظر إلى وجه الملك . من رآه قتل » وجلست « سا ی » على 
کرسیها ء مين العرش DS‏ ای خی ین 

« سمعنا أن قصص ١‏ فار لاس » أعظم شئ خلقه الله . » 
فقال الناب : 

« لاآعر ف هذا . ولكن حسناً فعلت » حين Cte‏ وأعوانك لتسمعوا 
وحدكم وتحکموا من بعد . » فقال الكاهن الا کر : 

« شكراً لك مولاى » إنك سمحت لنا ولكنك تعرف أننا لن نستطيع 

البقاء طويلا هنا » سنخرج إن أذنت لنا حين يطلع القمر › ء لنؤدى 
bel,‏ لبلادنا وعرشنا . » 

فقال الناب : 

« کا ترون . . . إعملوا مايريده لكم الرب . » 
فقال الكاهن : 

« حفظ الله العرش ء وأدام عزه . » 

ورجع للحلقة وجلس . 

ومع المساء الباکر » شرع « فار ماس » SH‏ على عادته . و كلما تقدم 
اللیل وتقدمت‌القصة سحر كلامه الناس وصار کل واحد فى الخلقة مثل الطبر 
الأليف فى بده جوف حیت ا اء . إن أراد لهم أن يضحكواء وان أراد هم 
أن حزنوا ء والطير الأليف لابطبر إلا حيث يشاء له سيده . 

كانت هذه حال الكهان تلك الليلة . ناموا حين نام غير هم من الناس > 
لانجوم ولاقمر ؛ولکن سا یم ت > كانت تسمع كل كلمة» وكانت عیونها 
عليه فی ضوء الصالة الخافت » لاتحس شيئاً حوطا . و کان هو كذلك» محکی 

۱۳۹ 


لما دون الناس » وينظر نجاهها هی حين مجلس . 

وإنتهت القصة مع الفجر » و كل من فى القصر غارق فی الرؤى السعيدة 
فقامت میں و کو کی یں ea‏ پرچد 
الأخرى فى حذر . وحين أتت مکانه » همست فی أذنه : 

« تعال. ) 


واقترب منها a‏ الا حلام > سید البيان ء وهو بظن آنها ستعانقه 
كأمس . قالت : «تعال 6 أقبل هذه الشفاه التى تنطق هذه العبارات . تعال .) 
وقبلته فی حنان» وأحس «فارلاس» إحساساً لم يعرفه قبل الیو م »و استسلم له 
وضمها بين ذراعيه يقول : 

« عيناك هما اللتان توحیان . سحرى من سحرك .) وضم جسمھا الصغير 
بذراعه القوية وسار ہا بين النائمين > حتى أتيا aly‏ القصر > تلعب بطر فيها 
ای وس و تہ فقا لك رع فااقل مار فرش 
وأصابعها تجمع آطراف وبه التطایر مع الريح : 

« ريت الطريق فار ماس ؟ » 
lel,‏ وهو مطرق رأسه : 

« نعم رأيته على الضوء ء الذی جاء من 

و رکه یکمل ea‏ وساراه هو لدرهفراً gf‏ مك 
الارض وما عليها » وهی لنارها » فرحة بفارسها وبنفسها والامل لا قلبها . 

لقد وجدت الطریق للحياة » وعزمت على أن تسيره كله وذهبت فى 
سر ہیں تو اوت 

قومه الضلاة + و كان يرتل سر جو ہے ad.‏ تولى زعامة 
له مذ کان صیاً .و نب للة واسدة op‏ تجومه وأقماره الیل مس 
و كانت ليلة تعسة . ظهرت تعاستها على وجهه الذی ملأته السنون بالاطوط . 
وكان ail gel‏ اکثر تعاسة منه . بدورون بالباخر حول العبد ‏ : : 
۷7۷0ی 
١‏ سا ی » للکاهن الأكير ء غير شامتة : 

« مولاى يا أا الکاهن الا کر ماذا رأيت من آمر فارلماس ؟) 

۱۳۰ 


« لن آقول شيئاً الان . » 


» ادن وداعاً . » 
« سأقول لك ما رأيت .( 
( می .( 


« حين آسمعه ثانية . » 

« أذاهب آنت الليلة أيضاً ؟ ». 

«نعم..آه..ربما.) 

« إذن آنت تحب قصصه ؟ ) . 

ولاء لقد ذهبت آمس عن غير إستعداد . » 

وأى استعداد يامولاى ؟ ؟ ( 0 

» . آنحصن > وكفاك أسئلة . بنيتى أرجعى لنارك‎ dy 

وعند اللیل تكرر كل * 0 8س .ا" نامت 
الوفود القادمة من بعيد » ونام زوار OU‏ وأصدقافه > و کبار التجار ورجال 
ky‏ » الذين كانوا مجیئون للحلقة کو سر وہ لت . وم يبق 
بقظاً Lely‏ » الاهو » وإلا « سالى فوحمر ) . als‏ وقبلها فى عنقھا . 

وسكت « ود الحصول » م مشط لیتہ بيده الیسری» ومسح وجهه بيده 
الیمنی + وتزحزح العمال والتجار aly‏ الابیض 7 ee‏ دان الصيافة 
تلك الليلة» وحرك كل واحد منهم ظهره لبر نحه» وم 7 نبق قهوة للشرب» فأخرج 
كل واحد مسبحة يشغل با أصابعه ء ومال واحد منهم على جاره بريد أن 
ال رو ہج 

( هس . . هس . 

» سا ی » و « فارلاس‎ ( I 
: والناب والکھان . قال‎ 

وفی الضحى كنت ترى bl‏ سج سیک سی فى الشوارع 
وبعضهم تحت الشجر ۰ وبعضهم فى الحوانيت » وبعضهم أمام القصرء 
وبعضهم قرب العبد » ولم يكونوا محکون عن « فارلماس » هذه المرة . لد 

۱۳۱ 


حکوا LAT‏ وإنتهى الكلام فی آمره . صار كالشجر > كالنجوم » کالرمال 
وكل هذه الأشياء التى لایتکلم عنها الناس ؛ لانبا أمام أعينهم » وليس هناك 
ماعکن أن يقال . أريد أن أقول إنه صار ظاهرة من ظواهر الحياة . كانت 
ا حماعات تحکی هذه المرة عن الکاهن الأأكبر ء الذى لم یود واجبه ليلتين 
کاملتین لم ير فیهما نجمة » وم یر القمر . لقد سلم نفسه وأعوانه لهذا الساحر 
« فارلاس » ونسی واجبه المقدس . ماذا حصل هم هؤلاء الکھان ؟ مادهاهم ؟ 
ومانتيجة هذا الاهمال على البلد ؟ 

خاف الناس » هذه النجوم الصاعقه ماذا ستفعل هم وببلادهم إن 
ری هکذا .ادج ها آحد» یں آحد ؟ هل تلضب من هذا 
الاهمال > وتسف الارض تحت آقدامهم » ونخرب الملكة ؟ وجعل کل 
واحد يسأل الاخر » وإمتلأت القلوب جزعاً من النجوم والقمر » وتفر قوا 
على غير شی » فلم يعر فوا مادا يفعلون. وات ری سر یی ھہوتا 
منهم > لذحوا کل شىء ولكن النجوم والقمر لاتعرف إلاالكاهن الا کر 
ےت 
ےت 

« من الذى سیتکلم مع الکاهن الا کر ؟۱ . 

ی ری ت0 

« آنا Sgt‏ الکلام عنکم . والتغلب على الخوف الصغر » آسهل من 
الوت والحر اب ۰ وفرح الوم ولکنهم قالوا له : 

« إن الکلام مع الکاهن يحب أن يكون فى تلك الساعة BON‏ یں سن 
GT‏ 
علینا النجو م » وهو نائم هناك » نحت فعل السحر . 

ہے ال ارت نے شس ضا 
سميئاً ath‏ بين يدى الکاھن ء قبل أن يتكلم » وقال له آخوانه كلهم » فى 
صوت واحد : 
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« على بر كة الله ) . 
قال الرجل العجوز بعد أن ذبح الخروف بين يدى الكاهن وأذن له 
بالکلام : « مولاى متى جى الوسم الحديد : موسم الذبح والنحر ء وإيقاد 
النار الحديدة وإطفاء نارنا اد هذا اسوال GY‏ آنوی السفر قريباً 
لشری وعندی بضاعة افاف: ان تبور إذا تأخرت عن موسم السوق ع 
و آخاف Lal‏ أن أنتظر الوسم القادم. و آتأخر عن موسم الذبح هنا. » 


ودق قلب الکاهن دقات سريعة من الو ف› فلم يكن يظن أن أحداً 
سيسأله هذا JI‏ . فقال بصطاد الکلمات وهی تطبر من ذهنه لانه‌لابعر ف 


مايريد أن يقول : 

سے ام eal and‏ یط هوم رانا 
مہو ایی وتو 9 

0-7 الرجل ype‏ على محنة الکاهن : فقال فی صوت ودیع 
مهذب : «سآنی غداً بامولای . سدد الله حطاك : وفقك الرب الكبير. لا خبت 
نار الناب إلا حين ترید ها النجوم أن Labi‏ . ٍنه شاب عطو ف .) 

ورجع لاخوانه + بو تيعو | حوله سألون. SLs‏ : 

) . تر کت الکاهن فى جزع . فی جزع آقوی من جزع الناس‎ ١ 

۱ 772 4020 بعيداً عن الناس ۰ ووقف بينهم 
يسأل : 

۶۳ 4 ٭ 4 ہ0" 7 

ول جب آحد على call gw‏ وطال الصمت : فوقف کاهن شاب لاحاف 
وقال له : 

0گ ٰ2 us . Pe‏ كنا Cab‏ معك 
لقصر نسمع قصص « فارلاس » حتی مطلع الفجر » ولاخرج إلا مع مطلع 
الشمس ۰ حين تکون النجوم قد ذهبت Lal gll‏ لتنام وتريح نفسها بعد إضاءة 
الیل بطوله . » 

dik اه‎ Bu 

« سيهلك اللہ الحرث والنسل فى البلاد » فقد نسى الناس عملهم» ونسى 
الکهان واجبهم : وضعف ا میع آمام قصص لاحقيقة فيها ولاحكمة. قصص 
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تليق بغير الكهان » من بطلبون تزجية الفراغ . » 

Oo‏ الکاهن الا کر لما رأى زميله یکی > وأرنجف هو نفسه من 
امخوف » لان شيئاً مثل هذا م بقع من قبل . ول یسمع به» ونسی المسكيق کل 
شئ حوله » ووضع يديه على رأسه » وصاح ء لایدری مایقول : 

« كيف وقع هذا ؟ كيف ؟ ماذا آقول للناس حين يسألون ؟ ماذا اقول 
للتاح ر الذى يريد أن يذهب لوسم لسوق فى الشرق ؟ یارب السماء ء ساعدنا.) 

70 » لمع فى bE‏ زميله العجوز رأى » فصفق 
وسكت الحميع » فقال : 

ويا إخوانى ! هذه إرادة اللہ . إرادة السماء . إن الله هو الذى أرسل لنا 
«فارلماس»» وهو الذى وذ ضع السحر فى فمه› ینفثه كلمات » ولن ينجينا من هذا 
oid‏ ال كي او . إن لم يقتله ربا 
الان » خرجنا وهلكت دیارنا . لن نستطيع القيام بواجبنا المقدس مادام Lm‏ 
بیننا. ) 

ولكن الکاهن الا کر كان مشغول البال بالتاجر الذاهب للشرق . 
فقال لابعی مایقول : « لکنی وعدت الرجل أن يأتينى غداً . ماذا أقول له إن 
جاء يسأل ؟ ماذا ؟ » فلم مجبه آحد على هذا السوال وسكت الکهنة . وساد 
صمت طویل وکلهم فارغ البال والفؤاد » لایعرف كيف یفکر » فتفر قوا 
داخل العبد ووضع کل واحد يديه خلفه : وصار عشی حول أعمدة العبد 


کے امد 


+ لکن الکاهن SV‏ لم یر نفعاً فى هذا . JZ]‏ طريقه للفتاة التى كانت 
سبب عذابه وحيرته . ذهب يقابل « سالى فوحمر » قرب نارها الموقدة » و كان 
pb‏ أن مجد عندها شيئاً يطمئن قلبه » ولکن « سالى » الذكية عرفت أن قلب 
الکاهن قد إضطرب: وازدادت تعلقاً بالحياة 6 لتعیش من آجل « فارلاس ) 
وسارعت لذلك تشيع فی نفسه القلق ء وسألته غير عابئة : 

« ماذا جاء بك هذه الساعة سیدی الکاهن ؟ ) 

وم يعرف صاحبنا مایقول » فما جاء لغرض بعینه . جاء حين حار فیما 
بفعل » و كان ذهنه مضطرباً کقلبه » فسالت ثانية تقول : 
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« هل وافمتنى ؟ » . 
« وافقتك فى ؟ » . 


ا ا ee‏ ی سل 
one‏ 

وسکت الکاهن اگ طویل کی نے یی ری 
لايتفق والغلیان الذی كان يفور فی باطته قال : 

« ينبغى أن عوت فارلاس » ينبغى أن یقتل . إنه يعمل مالایرضی الله 
والكهنة . » 

وكانت « سالى » اللعينة واثقة من نفسهاء تعرف أن الشيخ قد خرف > 
حين تملكه الجزع ء فقالت فى هدوء مطمئن : 

«لقد نسيت أا الشیخ أن «فارلماس» رفيق الناب فى رحلة الموت» مثلى » 
والعادة هی أن يقتل الرفيق يوم مقتل الناب ء لاقبله » ولابعده . . . . آم قد 
تغرت عادات بلادنا : ياترى ؟). 

وحار الكاهن مرة ثانية » و كان قد إطمأن إلى حل » فقال : 

) اذن آحدث (ll at‏ 
قالت : 

« حسناً تقول . إن الله سکن فى جوف أخى . أسأله عن رأيه . » 

ووقف الكاهن يريد أن يفهم هذا الکلام » ولكن « سای ( كانت قد 
مشت نحو كومة الحطب ؛ كيلا نجيب على شئ . مشت توقد النار . 

ولا وصل صاحبنا القصر ؛ وجد ( سا ی » هناك» سبقته » جالسة إلى 
مین أخيها وراء ستاره الأسود » فوق عرشه حيث لايراه آحد . قال الکاهن 
وعيناه تنظران للأرض : 

«عفواً عکاف . عفواً أا الاب العزیز 

و عدد على بطنه فوق جح یداه aot, gt ots gud‏ وجعل یتمم» 
aa a oa‏ ے‫ ےت 
فنطق الناب : 

« تكلم أا الكاهن الأكبر ماذا فى قلبك ؟ ماذا بشغل بالك ؟ قل لناء 
دع فمك حدث عن ELE‏ . دعه يتكلم . » 

۱۳۵ 


فسأل الکاهن وهو لایرفع رأسه ولامحركك ذراعیه : 
« حدثنى أا الناب ملك بتا وسيدها الطاع عن فارلماس ۰ eae‏ 
ماهو ؟ أية لعنة حلت بنا ء أا الناب ؟ حدثنی . طمئن قلبى المذعور . ) 
فتحدث الملك فى هدوء اللوك وكان LSS‏ ء يعرف الحياة والصراع 
علیها : «جزعت يا کاهن ليلة من الليالى السود وتذ کرت الوت الذى ينتظرنى ؛ 
ce,‏ كثيراً منه » bb‏ أموت كما نموت الشاة . وأراد الله أن مخفف عنى 
فذ کر ی د« فار ماس ( العبد الذى وهبنى إياه ملك من ملوك الشرق من وراء 
البحر » فارسلت إليه کی بقص على قصة تزيل بل ا مم ce‏ وجاء SSS‏ 
حکایة ما إنتهت الا وأنا وہ وہ ہہ . وعرفت بعدها أنه هو الدواء 
لأحزانى ء وآعطیته ملابس ت نتفق ومقامه الحديد عندی ء إعترافاً جمیله مم 
جاء الليلة التالية » ومابعدها و کل ليلة » و كان یعود بہدایا فاخرة من ضیوفی 
ومن الوفود القادمة لتحیتنا من بعید » لقد أعجبهم حدیثه اللذیذ > و فصصه 
اطر بو byt db‏ ار بر وأصبح فارلاس بعدها غنباً دعر فه الناس » و at‏ 
بر و تی تیا و es‏ جدون عنده العقل 
والذ کاء النظيف . وهو اليوم قرة عين الناس فى المملكة › > لانه فنان . 
eT‏ 
ورفع الکاهن رأسه حين سكت الملك » وإعتدل فى جاسته» ثم قال و هو 
و ل ee‏ 
هذا ينبغى أن عوت . لقد قلب عاداتنا رأساً على عقب ۰ ولاحياة 
ا 3 عاداتنا القد عة . إن لم عت 0 فارلاس ) تضرت الأرض 
والسماء 
01 
« آمپا الكاهن الأكير . هذا حکم الوت غل ا قل أن تھی سی 
اق كا سرت العادة فى أن اوت دل ما رات ارت رن 
فقال الكاهن وهو يسمع عين الکلام الذى قالته « سای » : 
« ويفعل الله مايريد . » 
فقال الناب : 
« لیکن ذلك ولکن ا جج ينبغى 
أن يشهد على بالذى قلت لك وعليك بالذى قلت لى . 
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یح سر er ee‏ 
رول من عند الاب تحمل ابر لاعوانه ليعرف رأہم 

41 چو edi snot‏ . كانت 
تفکر فى صانع العجزات الذى مخلق من الکلمات العذبة We‏ لطیفاً فيه 
اعد والحزن > والضحاك والبكاءء والحکمة ly‏ والنعم والشقاء . قالت 
للملك وقد خلا الحو لهما : 

ریا مليكى » يا أخى ٠‏ ياعكاف . لقد إقتربنا من نہایة الطریق لن 
نموت بأمر النجوم والاقمار والكهان بعد اليوم . ۸ يبق فن قلب كاهن واحد 
ثقة . لقد إضطربوا . جزعوا وخافوا وم يبق فى طريقنا الا قليل نسيره 6 
رفيق موتك سبب حياتك . قصص ١‏ فارلماس » ألقت الرعب فى قلوب الذين 
بأخحذون حباۃ الناس ولاحق هم فی الذى يفعاون.» وأحس الملك أن فا 
مايدور فی عقلها الذكى الاریب فقال وهو عازحها : 

ر SUS‏ ثرثرة 0 
فقالت و آوجزت الکلام 

« آرید فارلاس سن . آنا آحس آن الق‌در Gp‏ زوجة له 
تسكن عندها نفسه . » وآحس الناب بحنين قوی نحو آخته » وعاطفة قو )64 
ووضع صانعه الحمسة فى شکل کوب عل cel,‏ کے iad‏ ہہت 
و سك عنقها بين أصبعين من أصابعه رطا صمتها م قال : « آختی العزيزة 
لیکن ماشثت وشاء القدر . ليكن. » فر كعت أمامه » ثم قامت وقبلت عينيه 
وانتهیا إلى رأى فی تلك الليلة . 

وفیالصباح وقع ما یکن یتمه آحد » خرج النادی من اس 
یمان فى كل صوب من المدينة أن ( فارلاس ( سیحکی فی الساحة الکر ی 

تقع الحوادث الكبيرة » مثل ذبح الناب وإطفاء النار حين عوت 

رہ وہ شس رو ee‏ ا at‏ 3 
فقد انتقل « فارلاس » منذ زمن بعيد » إلى قصر ال مك یقص ade‏ قصصه ‘ 
وعلی الکبار من الناس . لم يعد حكى للمسا کین ء منذ زکتشف الناب سحره. 
cl SU ai oa yah Rey dite soll soll aa}‏ و 

من اس حماھر للکبار . 

۱۳۷ 


وإنتظر الشعب الساء بعدون کل ساعة عر > وذهبوا لاساحة » واحذ 
کل واحد مکاناً بقربه من الوسط . 

وعجبوا آکتر حين رآوا خدم القصر : یعدون عرش الملك ا ا ےکن 
الساحة . آتوا محملون العرش ان tics ۶ ne‏ 
وجلس الناس صفوفاً خلف بعض Op Sy‏ وكان الکھان آول من 
حضروا » فقد کانوا كغيرهم من الناس > دی وا نومام . صفوفھم 
قبالة عرش الناب » حيث مجلسون عادة حين الناب بشعبه إذا كان هناك 
آمر خطير » يريد أن يعرفوه وأن يعرف رآ فيه . وخلف الكهنة جلس 
أهل العاصمة » آتوا مثات فى أول الأمر : تم ألوفاً حين تقدم النهار › ومالت 
الشمس نحو خطواتها الأخيرة فى رحلتھا ذلك اليوم . 

وجاء الملك تتبعه «سالى, » وتتبعها الوفود والكبار والأعيان»ووقف الناس 

فى أمكنتهم فى الساحة» وغطوا الرؤوس كيلا تقع عيو نهم على الناب ؛ وحسروا 

الثياب عن صدو يح ع وم de‏ رر زجلا عابه gel‏ بی 
حین أحسوا أن الستار أسدل على العرش وقد جلس سیدہ عليه » وعلى A‏ 
أخته . 

ومن محلسه فى الحلقة تقدم «فارلماس) لوسطها. دخل كالعزيز الكبير 
مجر أذيال ثوبه الحرير > وراءه حادم حمل جرة الاء التی بشرب منها حين جف 
حلقه » ومن منتصف الحلقة إنجه نحو الناب ء سيد الناس» وحسر ثوبه عن 
صدره خافضاً رأسه قليلا » والناس يرعونه بعیونہم ؛نکاد تحرج من حدقاتما 
من فرط ماسددون النظر إلى قوامه الفارع ee ee‏ 0 
وعيونه السوداء الواسعة » ول کل شىء فيه وقد زان جمال الرجل وفتوته» 
فنه الحميل ؛ ولكن الصمت لم يطل ؛إرتفع صوت الكاهن الأكبر یقول : 

« يا أهل نبتا . هذه ليلة الحق » والحق لاخاف أحداً أبداً إنه يظهر 
واضحاً مضیتاً كالقمر » لقد خرب هذا الغريب بلادناء كل عاداتنا » ونحن 
لانعر ف إن كان هذا الرجل فعل فينا فعلته هذه بر ضاء الله . سنعر ف الليلة 
أى رجل هو ء من أنصار الله » أم أعوان الشيطان ۰ سيظهر ا حق الليلة . » 

وجلس . وإمتلاً قلب الشعب خوفاً من الصبر » وجزعاً من القدر . 
ولكن « فار ماس » ماسكت على هذا الكلام وقال بأدب وتواضع : 


۱۳۸ 


« یا آهل نبتاء یا أخوانى ويا أخواتى.لاتخافوا ولانجز عوا.آنا عبد من عبيد 
اللّه. لاحول لى ولا قوة.أنا مثل أى واحد فیکم.آنا لست مثل الکاهن الا کب . 
آنا أعر ف أن الشر کثبر فى نفوس الناس» وأنی أ كرهه وأرفضه » وأنى آحب 
الحياة الشريفة . الشر يغضب الله » وأنا لا أعمل شيئاً محرماً . لقد منحنى هذه 
الحياة ا لحمیلة . أزهارها وأشجارها » جبالها وحقوهاء فتیاتہاالفاتنات وأصوات 
ہے تو ہو پور در بر رپ سو ہہ 
١‏ اف اق ا eee‏ اون الما الاک سر : وأنا Gale‏ 
اس rd‏ وس . سینبر لناالرب السبيل» ويقضى أمراً كان Lak‏ 
قبل أن نکون نحن 

tai‏ ري ل 

من وجھھا ا حمیل الوحى ومن ISS‏ الشجاع ومن عينيها القویتین السداد 
التوفیق ؛ ثم إلتفت للجموع فى الساحة وقد علقت عيونها بعیونه » وإلتفت 
ار ع ہےر فى كلت ١‏ طن موا وا 
إن يرى نہایة « فارلاس » وقد أكد لهم الإله فى المعبد > أنه سيمتحنه الليلة » 
إن کان شرآ راح الناس من شره ؛ وإن كان خيراً فكر فى الأمر . 

شرع « فار لاس » يقص قصة جديدة » لم يسمعها الناب فى قصره وم 
سمعھا الخدم ولم يسمعها التجار وأهل السوق؛ وكان صوته أي وأجش 
من كل مرةء ينتقى کلماته ها ينتقى الصائغ الذهب النظیت ومحتار الكلمة 
الحلوة ويربطها بأختها ربطاًء وتحدث فی النفس الأثر الذی بریده. كانت کلماته 
ندى على النفوس مثل الرذاذ على أرض عطشی : والغريب العجیب أن الناس 
كانوا يشمون رائحة الزهور ء التى كان يصفها فى قصته » ولم تكن هناك 
رائحة بالطبع ولکن الرضا عن الفنان » هو الذى جعل الناس محسبون آنفسهم 
فى بستان كله ورود وزهور » وعاش الناس فى خيال لطیف خلقه 


» فار لاس » و کانوا ينتبهون من وقت لاخر فر ون وجهه الاسود کبدر 
التمام ينير کل شىء حوله . 
وجرت حوادث القصة تنعش النفوس وتہدھدھا فتستسلم طائعة ئعة لروی 
لذيذة مم لنوم من بعد وإستسلمت ا حموع فثة فئة » كلما تقدم اللیل » 
وتقدمت القصة » يسمعون صوت , فارلاس ) كأنه صدی من بعيد ؛ 
۱۳۹ 


لاشهمون كلمة > كلهم نيام » ولکنهم مبونه ویتعلقون به » ینعمون 
بالوسیقی » التى يشحن ما كل عبارة من عباراته » حتی بانت مجمة الصباح 
من بعيد و« فارلماس » واقف مكانه لم پر حه . وفى هذه اللحظة آسرع حوادث 
القصة » وذهبت النعومة من صوته » وإختفت الرقة : حين إرتفع قليلا قليلاء 
نم هدر کالیاه تنحدر من شلال حجارته سود غلاظ » وكالنيل أيام فورانه 
فى الصيف . وارتفع آکر tele‏ علاً القلوب رهبة حتى دقت فى الصدور 
Be‏ عنیفاً » یکاد OF‏ سمعها الواحد کالطبل › م صحا الناس وعادت النفوس 
لشاطی + ء الصحو من رؤيتها البعيدة اللذيذة» رلك لوب oe‏ بعضها Ale‏ 
قوی وبعضها رفیق . 

وفع صوت ١‏ فار ماس » على بعض القلوب Leb‏ کالتسم » CEES‏ 
لكنه هدر فی بعض الصدور كأنه عزرائیل ملك الوت» قابض الأنفاس . 
وإختلطت هذه القلوب كلها فى الساحة » بعضها Mol‏ حناناً وبعضها الاخر 
رعباً وخوفاً » تصادمت کلها کا تصادمت عربات يقودها آغبیاء » لایقفون 
عند اللون الاحمر فى الساحة : تروچ خی ہو پا فارلاس ای ره ادها 
أن تدا إستقرت . وان آرادها أن تصخب فعلت ما آراد . تلتقی وتتفرق 
کالسحب فی السماء » ليلة ريح عاصفة تسوقها هنا وهناك » محلطها cB ye‏ 
وتفرقها مرة بیضاء . . سوداء . . رمادية WY‏ ف أين يسير مها الریح» صواعق 
الغضب تضرب وتفزع القلوب ؛ ورعود او ف تتلوى من بعید وقریب : 
بروق لا الکون و وا ری ےج وی لحظة . كلها تطارد 
بعضها فى ساعات قريبة من بعض . 


اع کہ 


وقف هنا « ود الحصول ) وقد أحس بأنه أتعب الناس ہذا الو صف 
الذى يصعب أن یتتبعوه إن لم يكن الواحد منهم صاحب dle‏ حی » 
ہے ات رے ےرت اه ۳ با 
آن فيق للسامعین حالة النفوس التی ا لقصة ) فار ماس » فى الساحة 
الکیری لکل الناس فی نبتا . 

جلس و ود ا حصول » هذه الرة : وشرب کوب ماء ۰ وتحرك الناس 
من آما کنهم یتحدئون إلى بعضهم البعض : وعلت الاصوات حتی 4 29 
ر ود احصول ) مرة ثانية» ومشط ard‏ بيده الیسری کا يفعل عادة و مسح 


۱۰ 


وجهه بيده الیمنی . كأنه بصحو من نوم طویل عمیق . وعرفب السامعون 
أنه بدأ يعد نفسه لیتابع قصته فر جع کل واحد مکانه وسكت : لاهم کانوا 
پریدون أن يعرفوا آمر الناب ونبتا ۰ وآمر سال فو حمر » و« فارلاس 4 . 
d‏ و و کل حر كة منه . قال « ود احصول » فی 
صوت خفیض : 
و ان وم 


وإنتهت قصة «فار لاس» بد pall‏ ضا ان 92ھ و کانت 
کا قلت لكم قد طارت شعاعاً .36,0 الا نفساً واحدة طارت وماعادت . 
تلك ھی نفس الکاهن الا کبر . أضحت أثراً بعد عين . وتباعاً تباعاً وراءها 
طارت آنفس أت acls‏ . ماتوا . ماتوا لم يبق واحد منهم . رقدوا الر bs‏ الأخيرة 
مثلهم فى هدا كل رهم oer‏ وس ی سحر «فار لماس») 
غرقوا وخشعوا رو كان leg‏ من أيام نبتا ٠‏ التى لم ينسها الناس . 
وتجمع cle‏ حول Soll‏ عبار تيبو إلى الوت ٠‏ ثم وقُوا فجأة 
بنصتوں . إنطلق صوت ناعم . رفق . وسط الحلقة فى الساحة بقول : 
eee‏ ی عنك القناع ۔ ألقه بعيداً . 
3 الناس تری وجهك . ألقه. ار م به . اذبح الذبائح يانات أ, رضنا الطيبة . 
peal‏ بدك آنت yah‏ وس سا وت ان رتسا رت 
ار ادة دا ید ی ای ئ 
بقولون !نبا ليلة الامتحان . لقد فصل الرب بیننا وبينهم . شک الو 
ومشت نحو أخيها الناب ۰ و آزاحت‌الستار ی ہک 
الخدم . یتمون مابدأت أخت الناب . أزبح الستار و آزیح القناع . فاذا 
الات Gag‏ ارج مع لشفب الف رفع رأسه وما إرتفع منذ قرون يعاين . 
صجرا ضكرا وماحرا حون ر یھ رھ : يمصلون: 
bo‏ الله . يا الله . ما أعظم قدرتك . » 
وإنتحى واحد منهم لصاحبه يقول : 
« هذا الوجه الفحل الحميل . لم حجبه الكهان عنا . ما ا حکمة يارب ؟ » 


١١ 


فأجابه صاحه : 

ر لاحکمة ذ نی الأمر : ولانفع لنا نحن . آراد الکهان أن علکوا هم 
وراء حجاب . لعبوا بعقلنا > وضعوا الستار الاسود ٠‏ والقناع ae‏ 
CIS‏ نفوسهم خاوية . محبون السلطان . لالینفعوا الناس ٠‏ بل لیحکموا 
الناس 

« هذا آ كر مما آدر لك . » 

« آتدرله أن ا حمال آیة من آيات الله . علامة من علامات وجوده . 
ظله هنا على الأرض ؟ ) 

« هذا آدر که و احسه بدمی . » 

) اس أن حجبوه عنا ؟ أكان Tae‏ هذا الذى ۶و" 

ولكن ال وار لم يعد يسمع . لم بعد الصدیقان يسمعان فاص اتا 
فی آصوات الناجر اله 000 وتسد کر aay‏ يعدو هنوكل وم 

درون all‏ فی cll‏ خلق من قوة و حياة . 


at 
2 


وركب الملك جواده ولاحجاب ولاستار ولاكهنوت یباعد بینه وبين 
قو مه . کان یری الناس حوله ويلوح بیدیه مؤشراً . أخته وراءه . على جواد 
أصهب . الذكية اللعينة . ذات العزم والبأس . كانت على بعد خطوات 
وراءه عل جو مزع CEs‏ ام سا ظا ہیک نے 
coll‏ المع علق و واسط تة الظلق و سرت ولون الا ناد نت ت 
تراتيل جديدة . آهموا ہا إھاماً . وقد وضعت الكلمات فى آفواههم ا حریة 
امحديدة : إلى أن آتوا فناء العبد . بصلون عا کر کی ا 
تلك اللبلة . . و محمدون الله أن منح القلوب الصلدة القوية هم . هم الاحیاء . 

وفى فناء العبد وقف ١‏ عكاف » وحوله شعبه القوى ٠‏ فلم يبق فيهم 
ضعيف . و حفر ثلاث حفر . . وضع «فارلماس» فى كل منها بذرة من صرة 


كان محملھا فى يده . ثم حفر الناب حفر تين وو ضعت ١‏ سالى » فى كلو احدة 

منها بذرة أخذتبا من « فا راس ۱ و کان Loe‏ ۾ e Lage:‏ ان شيك Spall‏ 

ساعتها حضراء . كالشباب . کالامل . فتعجب ا حمیع غادة التعجب . 
وعند الظهر دهت الناس بنظرون : لیطمثنوا إن كان عقا ما راوه 


۱: 


ام خيل ! . حقاً لقد نضجت البوب على الشجر ۰ وازدهرت الاوراق 
على الأغصان . ا باقدر ‏ الله ! 

۱ وم المدينة کور الناس بالعجزة التی Legh,‏ رأی coll‏ 
وذاع ان فندف ناس ٠ soll ot‏ يذ كرون الم له : و بطلقون البخور . 
کس یب 0 رب آسرة خبر ثور فى مراحه . 
ليوسع على أهله فى يوم الفرح والسرور العظم . 

٦۹۹ء۹‏ کہ" 
والثمر . ولیطفی النار . و کانت موقدة وقد نسیها الناس یوم سرورهم 
الأكر . وهکذا فعل . وخرج النادی یعلن للناس . أن عبادة النار 
والکوا کب قد ذهبت . ولن تعود بعد أن ذهب الکهنة . وجرت کل سيدة 
ليتها لتطفئ نار ها الصغر ة الوقدة . رمز اسارها وإسار من فی بیتها . 

و GUS‏ خا آن Sey fat‏ فوحمر ( احتفالا كبيراً : واحتفلت 
بأسلوما الفريد . فقد آوقدت ناراً كبيرة . أكبر من نار کان Se‏ 
الصندل ؛ واا منادياً بصیح فی الدينة : ۱ یاعذاری نبتا تعالین . » وجئن 
کال Sh gue‏ ون سح مان ات لماعت کل 
واحدة منهن جذوة نار لتوقدها فى بيتها ۔ غير تلكم النار ۔ نار العبودية الى 
ذهبت مع الکھان . 


As‏ ےت ان لانه ناب . وم يذبح صبی لان 


الکاهن إختاره لیحرس النار ee‏ زک و ف» على عرش 
نا ان بھی و ای ھا ه له ر به ٠‏ وخلفه على العر ش Pier.‏ ( 


ر الاه سہر و ۱ شال فو حمر (( .= a‏ كان أقرات || حا لس الشعب 3 
وکان a‏ الاصل Tiel‏ متهم ٠‏ فمصعد اف er . Ue‏ لا کاش 
فنه وحده هو الذی صعد به . و قد إختاره ١‏ ا ( ae‏ بر ole‏ الناس . 


. حتره کاهن . و فد ق عادات قدعه . كلها دم‌وموت‎ ds 


ی ite‏ 6 فالتا ی بظنون أن حکایته قد انتهت › 
و قد طالت dU‏ ~ ولکنهم رأوا حسرة على وجه « ود امحصول » و انقلت 
ET‏ 


بعد قلیل لحزن خفيف . فسأل سائل منهم إن كان قد آرهقه الحديث » فهز 
« ود الحصول » رأسه ليقول لحم ليتها كانت ALI‏ . فاعتدلوا كلهم مرة 
اخرى ینتظرون ۰ واندفع ١‏ ود احصول » یم ول عسح ذقنه ٠‏ ولاجبهته » 
ها كانت عادته قال : 


ر كان فارلاس آخر ملوك نبتا . خربت DU‏ بعده يارفاق . » وعلتهم 
الحسرة التى رآوها على وجهه: فقد صحبوا «فارلاس » لیا ی وألفوا صحبته 
و کرهوا أن عوت . فقد كان حياً فی وجدانهم فحلا قوباً » کن لابقدر عليه 
الوت : قال «ود ا حصول:: انتهت بانتهاء ايامه : أمحاد بلادنا ء و كانت کشر ة. 
كانت أيامه خر آیامنا . ملا « فار ماس » کل آسماعنا وآبصارنا . و كان 
ملكا دكا OY.‏ فی pl‏ دوننا . lle po‏ ونشر ade‏ . فاٍتسعت التجارة 
على أيامه وإمتدت الارض الزروعة لكل بقعة تستطیع یدنا أن تصل إليها - 
و كر الذهب والتبغ والنحاس عندنا هنا . نرسله کل وجهة . فوق النیاق 
والابل : وسمع acest dll‏ . فکانوا یاتون بلادنا . بسآلون النصح و الارشاد؛ 
وناخذ منهم النصح wear Lal‏ و کان « فار لاس » لايفتا يمول لژ و اره : 
cK J‏ آصته 7 5 هو cK‏ هد اپ ا فو موی كل ناب . » و کان 
الامر كذلك ۔ و کنا نطبعه حتی وان کر هنا امره . ww LOY‏ ف مر اميه . 

وملا الحسد قلوب الملوك والامراء ۰ کا ملأها الخوف من هذا الرجل 
الذى جعل من الشعب حا كنأ . یسمع له و عشی خلفه . وهو واحد منهم . 
ید ی برایه ید رام ٠‏ لا جر عليه . ولا بجرؤ علینا . حاف هؤلاء من شعو ہم 
أن تقول لمم آعملوا ببلادنا كما يعمل الثاب ببلاده فى نبتا > واتفقوا فيما 
re,‏ وجمعوا جموعهم 3 وھجموا غل نہتا فی مکر یں وت لم 
كان واحد منهم مهجم من جهة فتذهب ا حیوش لتلقاه ۔ فادا آخر مجم من 
مکان آخر . فتذهب بعض الحيوش لتلقاه . وهكذا تفرقت جیوشنا . و هر عد 
غرروا لاء والاطفال وقليل العمل والذمة 3 فمنعو | bls bY! ere‏ 
ra‏ دنحوها کی لا ننتفع ما . وخربت بلادنا مرتین . ضاع زرعها 


٤ 


وحیوانہا : ومات رجالنا > ومات قائدنا « فارلاس » وسیفه فی يده » محارب 
آعداء الخارح مرة ء والكائدين فى الداخل مرة - و کان هوّلاء آمر مذاقاً فى 
لسانه — وماتت بعده حزناً عليه « سا ی » خوفاً من العیش دونه . 

و لختفت بعدها وبعده » ملکتنا اس وتول الامر فینا آجانب + 
تسندھم بقية كانت قد بقيت من الکهان ولو كنا قد عرفنا آمرهم wes‏ 
لذعنا هم قبل أن يذمحونا » لکنهم خادعون. إستعاروا فی ظل الغزاة والفاتحین 
ee‏ رض التی آخذناها منهم على | Age‏ ( سا ی فو حمر ) . 

ونسی الناس عندنا مع الوقت مناجم الذهب وحفرة النحاس ۰ وم يبق 
لعاصمتنا ذ کر ا والأساطر التی بتداوها الناس » عن حكمة 


7 سو فن القصص : وعن فتنة « سا ی ود WIS‏ : رحم 


وهنا صاح السامعون. . لا آعاد الله تلك الایام فهز دود الحصول» راسه 
ہے وق جح سم کی . وأفاق السامعون 

من أحلام نبتا : وأنغام « فا راس » وجمال ( سا ی فو حمر » . إن هذا 
لرجل الذى سكت آسبوعاً لايتكلم كان قصاصاً عظیماً : جاء سوق الابیض 
بعد أن هز ها أسلافه . بعد فا رلماس » و« سا ی » و كلما جاء ذكره هذه الأيام 
قال التجار والناس : 


« آه ذلك الرجل الذى قص علینا قصة « سالى فوحمر » شھرزاد بلادنا » 


۱ 


US e‏ دصبیان ered‏ الق تے۔۔ عع 
Gy I oo‏ والعلى جى OD)‏ . 

۾ كاب عن ازور الم A 2b‏ العم طع متس 
ال ابراه . 

و نشرت J‏ دار ايهال کناب مطالعاتَ لى الشنون 
an 54)‏ فى العسف الامی . 

۵ خر ب کاب الرولة الدتحادية وضع فى رارا ام 
بيردت .. وهو يعر acl) fab OF)‏ 

م عرب کناب اضوار على basi‏ باز رائرسن 
دا پیر Bb‏ ان هنا اکا ب ترم وم رع لف 
BAS‏ تروابت عن اشترن العرببة 
a PUI,‏ و aay‏ كنا وا جوی doe‏ ف هنع 


اش اجه ےنا 


